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و Cae ROOVE‏ 
)هداع 
أهدى هذا الكتاب 
لوالدتى الحبيبة 
ورالدي العزیز 
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المقد مه 


"لاذا لا تصدر مقالاتك 2 کتای۹" 


... هذا السوال ظل يطاردني طوال العشرین عاما الاضية.. 
وکلما سمعته آبدا بسرد آعذار کثيرة لا تقنم السائل فینتقل الی 
دور الناصح حول آهمية هه الخطوة.. ورغم شعوري بالامتنان 
لكل من یطرح هذا السوّال - کونه نابع من شعوره بأهمية القالات 
وضرورة حفظها 2 کتاب یحمل نفس الاسم - الا آنني تأخرت 
3 هدا الشروع لأسباب کثيرة .. فمن جهة لم یسمح انشفالي 
بالزاوية اليومية بالتفرغ لاخراج OLS il‏ . كما لم يشجع سوق 
النشر نفسه على تبني هذا الشروع ( حیث آجر الوّلف علی اللّه) .. 


آما الفارقة ؛ فهي آن ضخامة الادة الكتوية وتراکمها عاما بعد 


Twitter: @ketab_n 











عام صعب عميلة مراجعتها وتبویبها وتصنیفها 2 کتب مستقله 
(فهذا الکتاب مثلا it‏ نصمن ۷۰ تال فقط من بين 116٠‏ مقالا 


ظهرت منذ عام ۱۹۹۱) (! 


علي أي حال؛ لست نادما على هذا التأخير كوني أؤمن بأهمية 
الوصول إلى سن النضج" وتوفر فدر مناسب من التجربة والخبرة 
لاي مؤلف.. وبين يديك الآن أول كتاب ينشر 4 حلة جديدة متضمنا 
( آوائل) القالات التي نشرت .2 صحيفة الدینة... 

وها العتات لين مجر د عقالات "كومت ".على ilies‏ 
بل نتيجة جهد وتنسيق استمر لفترة طويلة تم خلالها التوسع 2 
كل موضوع وإضافة معلومات حديثه ومفصلة ظهرت بعد نشر 
المقال الأصلي لأول مرة (مما جعل کل مقال یبدو اکبر من الساحة 


العتادة للزاوية الیومیة) .. 


أضف لهذا تم تقسيمه إلى سبع مجموعات تضم كل منها 
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أفضل عشرة مقالات 2 کل مجال.. وهدظ من هذا الترتیب هو 
اتاحة الفرصة للبدء بأي مجموعه تناسب میولك - وأتمنی آن تنظر 


الیها کهشر کتیبات متخصصه ضمن موسوعةه مصفر ة... 


ويطبيعة الخال: هد یور ها کاس فقالات رة 
سادا رها برها اها كم سلسلة مخخضيصية .. .وبعكس 
فا االات کو ا ات 
وقائمة بذاتها (کالعلوم. والفرائب. والرحلات. والاقتصاد. 


والطب. وما وراء الطییعه dis‏ الخ) ۱ 
OK OK‏ 6 
بقي 2 النهایه ی اه ری 


... شك بداية تعاملى مع حریدة الدینه التقیت بمجموعه من 
۶ ی 


اکتر من غیری طرحت علیهم هذا السوال: 
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-من هوبرآیکم الکاتب الجید ٩‏ 


... وطبيعي ان تختلف الاراء باختلاف الشخصیات والیول.. 
فمنهم من رأی آن الکاتب الجید هو من یجید بلیغ الکلام وتطویع 
الفردات. ومنهم من دا ان صاحب الاسلوب السهل الذي یفهمه 
الجمیع. ومنهم من کان واقعیا وقال الکاتب الجید هو من یوافق 


3 1 
ميولي و افكاري الشخصیه eee‏ وقال الرابع. والخامس. والسادس... 


وقد تكون جميع هدم الاراء صحيحة 2 حال نظرنا الیها 
SiS a alg ee el ees, gle ©‏ 


... الكاتب الجيد حين اقرأ له واترك كتابه جانيا ‏ اشعر انه 
أضاف لرصيدي فكرة مبتكرة أو معلومة جديدة أو Lily‏ يستحق 
الطرح.. وال ادا ادفع المال لقراءة مواضیع مکرره او ذكريات 


لاتهم سوی آصحابها ( 


Twitter: @ketab_n 


490190 


Er TET 


وبناء عليه؛ ان واققت صاحينا هذا الرأي؛ لا اعدك فقط 
بمغادرة هذا الكتاب وفد استفدت شيئًا جديدا. بل وأعدك ان 
فهد عامر الأحمدي 
۹ النوره 
۲۳ م2 
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witter: 0 


Pee oe ee a oe 
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هل فکرت مرة 2 السيطرة علی عقول الاخرین آو التحکم 
باراداتهم؟ 


ان كنت ARE‏ طلصت وحدف من بفکر بهنه ppl wily lal‏ 


١١‏ يوليو ۹۷۷١م‏ نشرت جريدة النيويورك تایمز تقریرها الشهیر 
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عن التجارب السرية التي تقوم بها الخابرات الأمريكية للتحکم 
بالعمقل والارادة. وقد آوردت الجرید ة شواهد عديدة علی استحد اث 
عقافير واساليب نفسية لبرمجة عقول اللاس لتحقیق غرض مشبوه 
أو عملية قذرة. 


وق کتابه (السيطرة علی العقل البشري) یقول ولتر بوارت : 


"ان التجارب على عقاقیر معينة من قبل ال a CLA‏ جزء 
واحد مما یسمی: مشروع السيطرة علی العقل البشري الذي بدأ 
قبل ۰؛ عاما ويجري بمنتهی السریه والتمویه وترصد له الحکومه 
الأمريكية كل عام ميزانية غير مصرح بها. ومن خلال هذا المشروع 
أخضع آلاف البشر للتجارب واختبرت عليهم شتى أنواع الأساليب 
النفسية والتقنیة؛ کاستعمال عقاقیر الامینازین والسلفازین 
وصودیوم البنتوثال. واللجوء للتنویم الفناطيسي العمیق. والتأثیر 
على مراکز الدماغ بالصدمات الكهربائية والصوتية وتدمیر 
ol‏ تنشيط خلايا معينةء وكذلك تجرية الخدرات والکیمیائیات 
الخاصة؛ کأمصال الحقيقة ومرکب 50| لتشکیل الدماغ . 


والیوم لم یعد سرا آن الخابرات الامريكية تبنت مشاریع علمية 
جبارة هدفها السيطرة علی العقل وسلب الارادة مثل ام. کي. 
1f‏ 11 


الترا 9 ام.کي. دلتا ومشروع ارتيشوك > واختبارات التفوق 
التفسي بالتعاون مع جامعات کالیفورنیا... 
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آسرار دولية 


و2 الواقع أن ال ۱.۸ تبنت - هي وغیرها من آجهزة 
الخابرات - البداً القائل ان آنجح الهمات هي تلك التي يقوم بها 
العملاء البرمجون ؛ فالعمیل آو الجاسوس البرمج شخص قد 
یستعمل یدیه. ویسیر علی قدمیه ولکن ارادته وعقله لیستا ملکه.. 
وشخص من هذا النوع قد یکون برمج برغبته وعلمه آو آنه مجرد 


وأيا كان الوضع فان العمیل البرمج - وبالذات من یکلف بمهمة 
ا Ste IS‏ عناد > مضل على غير لفدة سا 


uae a‏ مبرمج لا یدرک حقيقة ما یقوم به فیصبح 
بالتالي .2 منأی عن تأثیر العواطف؛ کالخوف والشْفقة والتردد. 

ثانیا+- شخص کهذ! غالبا ما تمسح ذ اکرته قبل أي عملية کی لا 
يبوح بأي شيء.. فهو ببساطه لن يتذكر أي شيء. 

ثالثا:- العميل المبرمج لا يفكر بعقلة؛ بل بعقول آلاف الخبراء 
أي عملية - ولكن أمام القانون هناك بالطبع شخص واحد يظهر 2 


الصورة ويتحمل الوزر... 


اسا من التادر أن. فوفر الواضعات. اس والحسدية 
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الطلوية 2 شخص واحد. ولکن باسلوب ( برمجة الخ) یمکن لدواثر 
e LL‏ ثم اختیار العمیل آو الشخص 
التاسب- وهذا لیس جسدیا فحسب بل آیضا ‏ نوع الجنس والعرق 
والسن.. آو حتی باختیار الجنسية الناسبة لابعاد الشبهات.. 


وذ الواقع هذه المارسات لیست حکرا علی الولایات التحدة 
قمن العتقد مثلا آن نخابرات المسکر الشرقی السابق جهود ممائلة 
2 هذا المجال. فمنذ السبعينات اتضح أن مركز الطب النفسي 2 
ستالينغراد (صاحب العلاقة الوثيقة بال16.06.8.) نجح 4 ابتكار 
000 0 اسرد جوم خن بل i Mice‏ 
تعاون روسيا مع حلفائها ( بولنداء والمجرء وألمانيا الشرقية) 2 هذا 
النوع من الأبحاث قد جعل للمخابرات الشرقية أسلوبها المميز 2 
تجنيد عملائها وملاحقة الخارجين عن ارادتها. 

آما 2 آمریکا فیعتقد الیوم أن مجرمين من أمثال جيمس راي" 
(الذي قتل الصلح الزنجي مارتین کنج عام ۱۹۸ ) و لي آوزوالد" 
(الذي قتل الرئیس کينيدي ale‏ ۱۹۱۳) وکذلك سرحان بشارة" 
(المتهم بقتل روبرت كينيدي عام gal (VATA‏ لیسوا الا آلات 
مبرمجة للقتل محیت من آدمفتهم آي معلومات تشیر لرؤسائهم. 
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قضية بشارة سرحان 





لم یعد سرا القول آن برمجة الخ والسيطرة علی عقول الآخرین 
اسلوب اتبعته منظمات وأجهزة عالية عديدة لتنفین آعمال 
الاغتیالات والتخریب حول العالم.. وکنت 2 القال السابق قد 
تعرضت للوسائل ( النفسية والجسدية) التي اتبعت لتنفین ذلك 


الهدف.. وبعد تسرب معلومات عديدة حول التجارب التي تجریها 
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المخابرات الأمريكية بهذا الخصوص؛ آصبح هناك اعتقاد قوي 
بان مجرمین من آمثال جیمس راي (قاتل مارتین کنج) ولي ازوالد 
(قاتل الرئیس كينيدي) - وغیرهم کثیر - کانوا مجرد آلات مبرمجة 
تتحکم بها جهات علی درجة عالية من التنظیم والتخصص... 


ولعل فضية الشاب العربي سرحان بشارة" التهم باغتیال 
السیناتور روبرت كينيدي - شقیق الرئیس جون کينيدي - أفضل 
نموذج یمکن الاستشهاد به بهذا الخصوص.. وسرحان بشارة 
سرحان شاب عربي فلسطيني ولد 2 القدس عام ۱۹۶۵م ودخل 
الولایات التحدة کمهاجر آردني مسيحي وعمره اثنتا عشرة عاما. 
وعقب دخوله آمریکا تفرقت عائلته فعمل الاب لفترة 2 نیویورك 
2 حین انتقلت الام باطفالها الخمسة الی کالیفورنیا.. وقد وجدت 
2 آوراق سرحان لاحقا ما یفید بضرورة فتل روبرت کينيدي قبل 
الخامس من يونيو 1574م - أي اليوم الذي يوافق الذكرى الأولى 


لحرب 1577م التي غزت فيها إسرائيل مصر وسوريا والأردن!! 


ويالنسبة لسرحان کان روبرت کينيدي یمتل رمزا صارخا 
للدعم الأمريكي لإسرائيل فترصد له بذ فندق الامباسدور حيث 
كان من المنتظر أن يعقد كينيدى 07 0 فوزه 2 
الانتخابات التمهيدية لولاية كاليفورنيا. وي تمام الساعة ۱۲,۳۰ 
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آسرار دولية 


يد وس وي عد ايه مداه تا 


نيلا أطلق سرحان فنان وصاصاض _اتجاء النتصة أضصايت اس هن 


ولكن لي ظل الرعب والضجيج الذي ساد القاعة لوحظ شيء 
غريب.. فمنن اللحظة التالية لإطلاق النار بدأت على سرحان 
ملامح الذهول والصدمة كما لو كان آخر من يعلم بما حدث... 
فبعد حادث الاغتيال لم يحاول الهرب أو المقاومة بل ظل متسمرا 2 


مكانه حتى تقدم منه أحد الحضور وسحب المسدس بهدوء. 


أما بالنسبة لسرحان فإن آخر ما يتذكره أنه كان 2 حانة مع 
أحد أصدقائه - الذي لم يعد يتذكر اسمه ولا شكله - والذي أخبره 
بوجود موّتمر للصهاینه يحييه روبرت كينيدي + قندق الامباسدور 
الامر الذي آثار حنقه وسأله ان کان یود الحضور فوافق علی 
الفور... وقد آکد عدد من کبار ضیوف الحفل آن سرحان بشارة 
کان 2 غیبوبه تامه وحالة من اللاوعي عمب عملیه الا غتیال واستمر 
علی هذا الوضع حتی ۶ الأیام التي تلت اعتقاله لدرجة آن رئيس 
التحقیق اضطر لاستدعاء الدکتور برنارد دایموند عالم النقفس 
وخبیر التنویم العروف. والبروفیسور چ جامعه کالیفورنیا. 


eel ges all tes‏ رخا سول سم انسیا 


بسرعة فائقة (وهذا دلیل على مروره بجلسات تنویم سابقه ) کما 
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اکتشف ان ذاكرة رتست سا بل بای من وا 
- آي دایموند - عاجز تماما عن استخراج آي حقائق و معلومات 
تتعلق بالحادث.. و 2 السجن لاحظ مهارة سرحان 2 تنویم نفسه 
مغناطيسيا عن طريق التحدیق 2 مراة لدة طويلة ثم ظهوره 
شخصرة منختلفة ١١‏ 


وبعد دراسات وتجارب مضنية - استعان خلالها بخبراء آخرین 
- تبنی الدکتور دایمون الفکرة القائلة بآن سرحان کان مبرمجا 


۰ 0 5 ۱ 
من فوى خارجية لتادية اعمال معينة 2 اوقات ل ۳ 


وقد شهد الدكتور دايموند بما اکتشفه آثناء الحاکمة. وحین 
حاول رئيس المحكمة التشكيك بما يدعي سحب ورفة بیضاء ونوم 
مجان عطسي روط مه که مق مر کی کون ی 
العبارات القولبة التي کررها کثیرا آثناء التحقیق.. 


وکانت تلك العبارات قد اکتشفت 2 مذکرات سرحان وأخذت 
عليه کدلیل اتهام - رغم امکانية استعمالها أیضا کدلیل cle‏ 
تعرضه لغسیل مخ - ومن ذلك: روبرت يجب أن يقتل/ يجب أن 
يصفى/ يجب اغتياله فيل الخامس من حزيران /اغتياله مهمتك 
الأساسية (الخ).. 
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آسرار دولية 


وحبن سئل سرحان عن تلك العبارات ادعی آنها من آسالیب 


aa ۱‏ ا ae‏ 11 
التويم الذاتي التي تعلمها من محله روزيك روشان oe‏ 


ورغم ادانه سرحان الا أنه حدث بعد سبع سئوات أن أعيدت 
الحاکمة بطلب من ادوارد سمبسون الطبیب الشرف على سجن 
سانت کاونتي.. وأثناء الحاکمة عرض سمبسون ثغرات 2 التحقیق 
واکد الاراء السابقة حول السيطرة علی عقل سرحان من قوی 


وبعکس الرة السابقة لم ترقض الحکمة هذا الادعاء ولکنها 
أيضا لم تجد ما پبرر اسقاط التهمة عن سرحان.. و2 ابریل 
١١٠م‏ رفضت لجنة قضائية للمرة الأخيرة طلب العفو عن سرحان 
رهم بقاء ثلائة سئوات علی مدة العقوية القررد له أصلا. 
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2 هذا القال سنتحدث عن قضية آخری لا تقل غرابة عن قضية 


بشارة سرحان ذ کرها اموّلف الامريكي (دونالد باین) 2 کتاب یدعی 
اغتصاب عقل کاندی جونز .. وکاندی جونز فتاة آمريكية عادية 
قادهاسهء الحظ لعف خلال ستوات الخرب لباز ده کال م 


لصالح المخابرات الأمريكية. 
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معروف یدعی (جون نیبل). و2 لیلة الزفاف نهضت من فراشها 
ودذهبت باتجاه النافد ة بقصد اسقاط نفسها والانتحار. ولحسن 
الحظ تنبه نیبل الی نیة عروسه فأنقذها 2 الوقت المناسب. والذى 
آدهش نیبل اکثر من غیره آن زوجته لم تكن هي التي عرفها.. 
و احدة ولکنها بدت لثوان انسانة آخری باردة. واثقة, ذ ات قسمات 


صارمة - ثم فجاة عاد کل شيء لطبیعته! 


الجمیل 2 الامر آن الزوج ( جون نیبل) کان من هواة علم النفس 
وکان یمارس التنویم الغناطيسي علی سبیل الهواية والتسلیه. وبعد 
تلك الليلة قرر اخضاع زوجته الجديدة لجلسات من التنويم لکشف 
ماضیها وما یخفیه عقلها الباطن من آسرار - فماذا وجد وبماذا 
اعترفت له: 


2 سنوات شبابها الأولى عملت كاندي كراقصة للترفيه عن 
الجنود الأمريكان 2 کوریا وفیتنام. وکانت تعد عملها هذا من 
باب الجهود الوطني (۱) وهناك تعرفت علی عناصر 2 الخابرات 
الامريكية وقبلت عرضهم بالقيام بمهمات مكوكية لصالح عملیات 
التجسس حول العالم. 
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وبعد عملها معهم لفترة بسيطة 4 وجهوها للعمل مع عالم نفس 
مشهور 2 کالیفورنیا قدم نفسه على أنه باحث متعاون مع المخابرات 
يدعى الدكتور ( جونسون).. ومنذ ذلك الحين تحولت كاندي إلى 
العوبة بيد هذا الشيطان وأصبحت مجرد آلة مبرمجة لتنفيذ أوامر 
ال(م.ا.ع)ل؟ 


فمنذ البداية عمد الدكتور جونسون - ولا أحد يعرف حقيقة 
شخصیته - الی غسل مخ كاندي وإعادة تهيئته من جديد. وكان 
يعمد 4 ذلك الى جلسات دورية من التثويم المغناطيسي واستعمال 
آدوية ومرکبات معروفة بتأثیرها علی الدماغ. وخلال فترة بسيطة 
أحكم سيطرته على عقل وشخصية كاندي فأصبحت بين يديه 
كدمية تحرکها الحبال. و2 أحد اجتماعاته مع الخابرات آخذها 
معه لاتبات نجاح آبحاته 2 السيطرة علی البشر؛ وقد عمد 4 ذلك 
اللقاء الی تنویمها بعمق وآمرها باتیان آعمال فاضحة وغريبة. 
وتحدی آحد الضباط بأن یحرق بولاعته آماکن عديدة من جسدها 


دون ان تشبس بینت شفة. 


و 2 الوافع وصلت سيطرة الد کتور جويسون على هذه الفتاة 
درجة آنه خلق بداخلها شخصية خيالية تتناسب مم طبيعة الهمات 
التجسسية التي تودیها؛ فقد عمد بأسالیبه النفسية إلى ابتکار 
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شخصية أخرى باردة. واتقةء حدره أسماها ( آرلین) .. endl‏ هده 
تشبه شخصية (جیمس بوند) لا تدري حتی كاندي بوجودها ولا 


الاولی: حین یستدعیها جونسون بنفسه. 


والثانية: ct‏ تغادر الولايات المتحدة 2 مهمة رسمية - قعند 


دلك تتولی آرلین فيادة حسد کاندی!(٩‏ 


وکانت الهام الرئيسية لكاندي تتعلق بیصال الرسائل والاوامر 
إلى قادة العملیات التجسسية حول العالم. وكانت فبل كل عملية 
تستدعي لقر الخابرات وتسلم مظروفا أصفر تؤمر بحملة إلى 
جهة یتفق علیها.. ولم تعلم كاندي أن "الظروف" کان فارغا علی 
الدوام؛ فا لعلومات الحقيقية کانت تخزن - آثناء التنویم - 2 ذاكرة 
"أرلين" وتنقل شفهیا إلى الطرف الآخر حالما تعود إلى شخصيتها 
ال 


وكان هذا الإجراء مجرد احتياط أمني حقق الغرض منه أكثر 
من مرة؛ ففي عام ۱۹۲7 مثلا کانت 2 مهمة رسمية لتایوان حین 
تم اختطافها من قبل ثلاثة رجال صینیین یعملون لحساب دولة 
منافسة". وکان اهتمام الختطفین مترکزا على ما بداخل الظروف 
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الذي تحمله. وحین لم یجدوا بداخله شيء بدءوا باخضاعها لاقسی 
آنواع التعذیب لاربعة آیام متصلة... و2 النهاية اقتنعوا بأنها لا 
تعرف شيئًا (وهذا صحیح لانهم کانوا یتعاملون مع آرلین 2 حین 


آن العلومات مخزنة ۶ ذاكرة كاندى )!!! 


ومع بداية السبعینات بدا التفکیر جدیا ظ التخلص من کاندي 
بسبب كبر سنها وتأثیر المارسات النفسية علیها.. وحین اتخذ 
القرار فعليا عمد الدكتور جونسون إلى (حيلة قدیمة) قذرة هي 
برمجة عقلها كي تنتحر طواعیة برمي نفسها من ناقدة الفندق + 
ليلة زفافها .. ولکن ما حدت 2 تلك الليلة آن العناية الالهية شاءعت 


والان یعتقد - بعد نشر القصة الحقيقية لکاندی جونز - آنه قد 
نم الکشف عن السر الحقيقى لحوادث الانتحار التي مر بها کثیر 
من عملاء ال (۰۱۸)). 


اما بالنسبة لي فمن خلال هذا المقال - والمقال السابق - ومن 
خلال متابعتي لقضايا مشابهة أتساءل إن كانت حوادت الاغتيال 


الخارج.. أتساءل إن كانت قد تمت على أيدي قتلة مبرمجون (. 
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کنت - وکان فمل ماض - معجبا دائمًا بتفوق ألمانيا الشرقية 
(کما کان یطلق علیها) ذ الجال الرياضي. فرغم قلة عدد 
سكانها كانت دائمًا لا تبارح آحد الراکز الثلائة الأولی 2 معظم 
الدورات الأولبية. وب الدورات الاولبية لم يکن یبزها سوی الاتحاد 
السوقيتي السابق لعظم |مکانيیاته وکثرة سکانه - وبالطبع de Loy‏ 
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(نفس الاسالیب) الغیر مشروعة التي اتبعتها السلطات .3 آنانیا 
الشرقية السابقة!۹ 


وحين توحدت الألمانيتين كان أغلب ظني آن آنانیا الوحدة ستتبوا 
لمركز الأول رياضيا علی مستوی العالم؛ فالتصور ش ذهني كان 
بيساطه هو: 

طالما إن ألمانيا الشرقية تحتل داثمًا المركز الثاني بفارق بسيط 
عن الاتحاد السوفيتي وأن المانيا الغربية لم تكن تبارح المراكز 
المشرة الأول؛ فان انضمامها معا سیعني اکتساح العالم ریاضیال؟ 

الا آن هذا لم د ا ا من ذلك هبطت الهمم 
وانخفض المستوىء والارداً من ذلك كله مضت الوسائل غير 
لشروعة التي كان يتبعها الشتاسي ( جهاز المخابرات السابق) لدفع 
رياضي الشطر الشرفي لمزيد من التفوق. 

فالتميز الرياضي كان أحد أهداف السلطات الشيوعية السابقة. 
وهي ے سبيلها لتحقيق ذلك عمدت إلى وسائل علمية وبيولوجية 
غير مشروعة لم یکن بالامکان الکشف عنها + ظل الغطاء الحکم 
الذي وفرته لها الدولة. 
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TEN o o 


صدم العالم بدور عمليات تعاطي المنشطات والمقويات 2 جعل لاعبي 
هذه الدولة من أبرز رياضي العالم.. المذهل 2 الأمر أن تعاطي تلك 
التشطات کان يتم بإشراف علماء أفذاذ يعملون لصالح الدولة. 
وکانت السلطات الشيوعية ترمز لتلك النشطات عموماً ب(یو.آم) 
لاخفاء هویتها حتی عن الریاضیین آنفسهم. فقد ورد - علی سبیل 
المثال - 3 احدی الذ کرات الرسمية الوجهة لعهد التحکم والابحاث 
2 کرایشا ما نصه: "سعیا نحوهدفنا 2 ضمان احتلال الرياضة 
2 آنانیا الشرقية موقع القمة.. واظهار تفوق الجتمع GSI LEY‏ 
علی الرأسمالي یسمح باستعمال مجموعة (یو.آم) مع ضمان عدم 
اثبات استعمالها 2 الناسبات الدولية . 


وقد لعب ages‏ کرایشا للتأمیل الرياضي دورا کبیرا هذه 
الفضيحة. وكما هو المتبع 4 أي مؤسسة أو دائرة حكومية كان نائب 
الرئيس رجل من الشتاسي تولى لفترة طويلة مهمة الإشراف على 
رياضي الدولة ورفع تقارير عنهم. وتكشف الوثائق التي تعود إلى 
عام ١۱۹۷م‏ عن تورط مانفرید اينالة 2 تلك الأعمال - الرجل 
الذي ظل لفترة طويلة رئیسا للاتحاد الریاضی 2 آمانیا السابقة. 


و2 الحقيقة بد آت آول الشکوك تحوم حول تلك المارسات حین 
اکتشف أمر العداءة مارليزجير عام ۵ ؛ كمد عمدت جير الى 
تعاطي ثلاثة جرعات من المنشطات (ولم تزل ناشئة) بدلا من 
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جرعتین کما وصف لها. وکان تأخرها 2 تعاطي آخر جرعة هو 
الذی فضح آمرها حین لم یمر الوقت الکا 32 لاستحالة كشف العقار!! 


آیضا من الوسائل التي اتبمها الأْذان 2۶ الشطر الشرقي بناء 
صالات مغلقة تحت الارض تتمیز بانخفاض الضفط الجوی فیها؛ 
وکان من شأن التدریب 2 تلك الظروف زيادة قوة الاحتمال لدی 
التدربین ورفع آعداد کریات الدم لدیهم (ولا نستطیع القول آن هذا 
الأسلوب غير مشروع). 

وبالإضافة إلى الوسائل البيولوجية والعلمية عمدت السلطات 
الشرقية إلى أساليب (قهر. وضغط) نفسية واجتماعية لإجبار 
رياضييها على التفوق. 


فعلى سبيل المثال يحرم الرياضي من مزايا مادية واجتماعية 
- قد يتمتع بها المواطن العادي - 2 حاله تدني مستواه. وكانت 
المكافآت والرواتب الدورية تربط بدون أي تهاون بتحقيق رقم 
قياسي آو انجاز عالي جدید.. وبالقابل کان التفوقین 2 أي مجال 
رياضي یحظون بمعاملة الابطال ویتمتعون بامتیازات یحسدهم 
عليها العامة وکثیرا ما یظهرون بمعية روژساء الحزب وأصحاب 
الناصب العلیا.. 


على أي حال دعني أخبرك بحقيقة شبه مؤكدة تحدث على 
مستوى العالم ككل: 
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2 کل دوله تقریبا اتبعت وسائل وطرق کان الهدف منها دفع 
الریاضیین الی مزید من النافسة والتفوق. ولان معظم تلك الاسالیب 
' طرق محلية ' نابعة من صميم كل تقافة؛ کان من الصعب الکشف 
عنها أو (الاتفاق عالميا) على أنها محرمة وغير جائزة...!؟ 


الصینیین یعیده مدرب آلعاب القوی زين هاوشن الی خلطات 
سریة مقوية تعود لقرون عديدة مضت (من بینها دماء التماسیح 


وبالنسبة للاتحاد الدولي فأنه لا یملك الدلیل ولا السلطة لادراج 
نك" و ۱ 


آما ‏ الولایات التحدة فانتشر موخرا مشروب مقوّ بين لاعبي 
السلة كان حتى وقت قريب حکرا علی الریاضیین الروس ووصفه 
سرية لا یجوز اقشاء‌ها خارج العسکر الشيوعي.. وقد احتارت 
الاتحادات الحلية 2 تصنیف هذا الشروب؛ فهو لا يحتوي على 
منشطات محرمة ؛ انه - حسب ما یقال - مجرد محلول " مفجر 
للطاقة " یضم نسبة عالية جدا من الأوکسجین النقی(!! 


ويدون شك ستكشف الأيام عما هو آغرب! 
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سيره موی فتاة عربية قدمت من صعید مصر وآبدت 
يوخا HE ASSL ISS E EE‏ 
الفيزياء التوويت. وکان تفوقها مدماة لارسالها للولایات التصد: 
لاكتساب مزيد من 0 والخبرة وهناك مرش علیها الجنسية 
الأمريكية وقدمت لها شتى المفريات كي تبقى إلا أنها رفضت تلك 
العروض فاغتیلت (عام ۱۹۵۳) وقیدت القضية ضد مجهول...! 
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ونفس القصة تكررت مع عالم عربي آخر يدعى سمير نجيب 
كان متفوقا ب4 علوم الذرة وعمل فترة ليست بالقليلة 2 الولايات 
المتحدة: ومع ذلك رقص كل مغريات اليقاء قاغتيل )_2 دیترویت 


وتعتبر هاتين الحادثتين أول ما لفت الأنظار إلى وجود جهات 
مجهولة تترصد نوابغ العرب 2 مجال الابحات الذرية بالذات.. 
فمن الملاحظ أن التفوقین 2 هذا الجال یتعرضون لضفوط 
ومفریات کثيرة للبقاء حیث هم؛ آما من تجرأً وعاد لوطنه فنسبة 
الاغتیال بینهم آو لنقل الحوادت الصطنعة تتعدی حدود الصدفة 
وتتحاوز قانون الاحتمالات...! 


وذ کتاب ملف اسرائیل السري یتحدث الستشرق الفرنسي 
فانسان مونتوي عن جرائم الموساد التي استهدقت العرب das‏ 
حادثة ميونيخ الشهيرة. فعلى حد قوله جندت إسرائيل فريقا من 
القتلة المحترفين لاغتيال فيادات وعلماء العرب .2 محال الذرة 
ممن يشكلون خطرا على امن اسرائيل. وهكذا اغتيل محمود 
الهمشري 3 دیسمبر ۱۹۷۲م والدکتور باسل القبيسي 2 إبريل 
۲۳ ومحمد بو ضیا 2 بونیو ۰۱۹۷۳۲ ومحمود صالح 2 فرسا 
وعادل زعیتر 2 ایطالیا.. واخرها القيادي الفلسطيني محمود 
البحوح 2 دبي۲۰۱۰م. 
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و نفس الکتاب یورد مونتوي تفاصیل دفیقه عن التنظیم السري 
الاسرائيلي ویعطي آسماء افراده فردا فردا sold gud Le‏ الفریق 
ايرلي لیفنان الذي كان ملحقا عسكريا # السفارة الإسرائيلية 


2 باریس! 


Li,‏ كان وزكر كسد يها شخصضيا سيرد الهمشري قدم ما لدیه 
من معلومات الی القضاء الفرنسي.. و البد اية اهتمت السلطات 
الفرنسية بتلك العلومات الا آنها 2 مرحلة لاحقة آوقفت التحقیق 
بدون آسپاب واضحة الامر الذي دعا مونتوي الی نشر معلوماته 2 


کتاب مستا 1 


و الواقع ان منع نوابغ الذرة من العودة لاوطانهم آمر موجه 
لدول العالم الثالث عموماً ووسيلة تلجاً الیها الدول الکبری لاحکام 
سیاستها 2 عدم انتشار الاأسلحة النووية .. بل قد یصل الأمر 
لنوع من (الاحتکار الاكاديمي) حین یمنع طلبة احدی الدول من 
التخصص + مجال علمي معین - کما حدث مع الطلبة اللیبیین 2 
آمریکا آثناء أزمة الواجهة ببن الطرفین 2 الخمانینات...۱٩‏ 


ایا لا تب مغزى الضجيج الإعلامي الذي رافق انهيار 


الاتحاد السوقيتي السایق والخوف من هحر ه علماء الذرة الروس 
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TYAN Aenea aE‏ ی 


إلى دول الشرق العربي. وحرص الولایات التحدة علی دقع رواتب 
eS -‏ 


سخية للبقاء حيث هم9 


ولكن ماذا يحدث لووصل اي مشروع عربي - عسكري او نووي- 


4 الواقع لعل كثيرًا منا سمع بقضية اغتيال المخابرات الإسرائيلية 
للعلماء الألمان العاملين 4 مشاريع الصواريخ المصرية - الناصر 
والظافر - زمن الرئیس جمال عبد الناصر. کما لا یغیب عنا تدمیر 
القاتلات الاسرائیلیه للمجمع النووي + العراق واجهاض الشروع 
2 مهده. وکان فریق من الکوماندوز الاسرائيلي قد فا عام ۱۹۷۹م 
بتدمیر مفاعلین نوویین کانا + سبیلهما لام بحار من فرنسا للعراق 
وأکملوا الهمة بعد ۱۶ شهرا ( يونيو ۱۹۸۰م) باغتیال عالم الذرة 


العربي یحیی الشد .2 فندق الیردیان بباریس!!! 


.. وکان یحیی الشد - الصري الس ماود امه ای 
النووية العراقية لادارة برنامجها النووی. وکان کثیر التردد على 
باریس للااشراف علی استلام تجهیزات العراق النووية من فرنسا. 
وقد ذ کرت مجلة العلوم والحياة الفرنسية ‏ آن الدکتور الشد هو 
الوحید .2 العالم العربي القادر علی رعاية مشروع نووي ضخم وآن 
موته سیکون سبباً ‏ تأخیر الشروع العراقي لسنتین علی "JBM‏ 
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وحسب علمي آخر (اغتيال أكاديمي) من هذا النوع كانت 
اغتيال العالم سعيد سيد بدير (ابن الفنان سيد بدير) حين ألقي 
من شرفة منزله 2 الاسكندرية بعد وصوله من آلانیا بوقت قصیر. 
سعيد يعمل 3 مشروع دوائر الیکرویف ذات العلاقة 


بالابحاث النووية 2 جامعة دیزبرج حین بدأت جماعة يهودية 


1f 

وکان 
2 تعقبه وتهدید عائلته لنعه من العودة لصر آو حتی للتعاقد مم 
وكالة ناسا الأمريكية. ولکن 2 غفلة من الجمیع هرب سعید بدیر 
مع عائلته إلى مصر. الا آن الأیادی الجهولة تعقبته إلى هناك 


وفضت عليه. 
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من باب استعراض العضلات کانت |حدی الغواصات الروسية 
تتبختر خارج حدود الیاه الاقليمية للولایات التحدة الأمريكية 
عام ۰۱۹۱۸ وفجأة وبدون آسباب معروفة هز انفجار مروع آجزاء 
الغواصة فهوت الی آعماق الحیط و داخلها آکثر من مائة بحار 


07 Twitter: @ketab_n 
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ولم تکن تلك الفواصة من النوع العادي علی الاطلاق. بل كانت 
واحدة من آحدث ما آنتجته تقنية الاتحاد السوفيتي. إضافة إلى 
أنها كانت تضم ددا من الصواریخ النووية وأجهزة التصویب 
التقدمة. 


وحدت آن اطلقت الفواصة قبل غرقها اشارة استفاثة ضعيفة 
لم تستطع البحرية السوفيتية التقاطها بینما تمکن الأمریکان من 
ذلك a easel ies ede ee ly‏ وهرت شهور digs‏ 
والاسطول السوفييتي یبحث 4# قاع المحيط بدون كلل أو ملل؛ ولكن 
لا حياة لمن تنادى! 


أما بالنسبة للولايات المتحدة فإنها فضلت التغاضي عن الحادث 
وقررت انتشال الغواصة للإطلاع على التقنية السوفيتية المتقدمة 2 
هذا المجال. ولم تكشف أمريكا عن هذا السر إلا بعد أن انتهت من 
تنفین آضخم عملية انتشال 2 التاريخ استمرت لسبع سنوات شارك 
فيها +٠٠١‏ شخص - غير العلماء والمتخصصين - وكلفت ما يربو 
على 56١‏ مليون دولار بأسعار ذلك الوقت وأحيطت بسرية شديدة! 


وقد اتخذ للعملية اسم رمزي هو ( جينفر) وأشرفت المخابرات 
الأمريكية على تنفيذها وتمت تحت ستار البحث عن معدني التيتانوم 


والمنجنيز 2 قاع الحیط. وبلغ من ضخامة عملية الانتشال آن بنیت 
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آسرار دولية 


RRA eT. 


نها سفينة هائلة لم تستطم الرور من قناة بنما بلغ وزنها ۳۹۰ مننا 


وکانت بمثابة منصة عمل رئيسية . 


ولكن بعد كل ذلك الجهود. وحین آوشك الصید الثمين على 
الخروج من الاء انکسر بدن الغواصة وهوی ثلثا جسمها الی القاع 
مجددا. واکتفی الامریکان بما وقع بین آیدیهم وانتهت العملية عند 
هذا الحد بعد انتشال المواد الخطرة. 


ولكن كما يقال التاريخ يعيد نفسه دائما! 


ففي عام ١۱۹۸م‏ فجر الروس طائرة ركاب كورية قادمة من 
أمريكا بعد أن دخلت مجال جزيرة سخالين الروسية. وتقول 
الفرضية إن كابتن الطائرة (أيّا كان سيب دخوله الجال الجوي 
الروسي) قد أدى خدمة جليلة للمخابرات الأمريكية التي علمت 
بوجود أنظمة جديدة للرادارات نصبها الروس على حدودهم مع 
اليابان. وكي يتاح لأقمار التجسس الأمريكية رصد تلك الأنظمة 
دید اه اه لأين أولا أن یا گال طاتا ,کات 
الطائرة هي الطعم!؟ 


وفعلا بحدت ما توقه الأسرمكان» فيفضل تماون قاقد انطائرة ته 
رصد تلك الانظمة بشکل آظهر تلك الرادارات کأشجار الکریسماس 
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(کما هو تعبیر آحد السئولین 2 الحکومة) . ولکن الشيء الذي لم 
يتوفعه آحد هوان ترا الروس ویسمقطوا طاثرة مدنیه بها عدة 
جنسيات عالمية!؟ 


وكي لا يعثر الأسطول الأمريكي على بقايا الطائرة زرع الروس 
4 قاع البحر أجهزة تصدر إشارات مشابهة لتلك التي یطلقها 
الصندوق الأسود من الطائرة المنكوية!؟ 


وفعلا حصل ما أراده الروس ؛ فقد بحث الأأسطول الأمريکي .2 
مکان آخر 4# نفس الوقت الذي كان فيه السوفييت ینتشلون بقایا 
الظافرة وجشث ال ر کاب من الوقم الحقیقی تنهیدا لاخقائها تماما. 
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قبل أن تصبح إسرائيل حقيقة واقعة کانت أحلاما ومشاریع 2 
أذهان آناء الحرقة الصيرونية. وكانت الاستراتجية الماكية أحن 


أهم القضايا التي نوقشت قبل قيام تلك الدولة. 


فمن أهم المشاريع الحيوية التي ذ كرها هرتزل 2 کتاب ( الأرض 
القديمة الجديدة: 7١151م)‏ مشروع قناة البحرين الذي يهتم بشق 
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قناة مائية تربط البحر الاحمر آو التوسط بالبحر الیت. ومن 
العجيب حقأ أن المشروع ظل واضحا 2 آذهان الحکومات التعاقة 
د ذلك الوقت حك أصدرت حقدمة ناهد فان ررس 
بالمشروع 4 الرابع والعشرین من آغسطس ۱۹۸۰م. 


وباللسبه لاسرائیل للمشروع فوائد جمة؛ فهو مثلا سیشکل 
حاجزا مائیا یمنم الجیوش العريية من مهاجمة ٍسرائیل (طبعا 
لو فکرت بذلك). کما من شأن ذلك آن یعزز من قدرات اسرائیل 
النووية والصناعية بفضل الفوائد التانوية له ( کتبرید الفاعلات 
النووية الزمع اقامتها علی امتداد القناة)(٩‏ 


آضف الی دلك آن تدفق میاه البحر التوسط الی البحر الیت 
(من ارتفاع ٠٠١‏ متر) سیتیح لاسرائیل تولید ۱۵۰ میجاوات من 
الکهرباء توفر لها 1۵۰ ملیون دولار کل عام. کما یسعی امخططون 
إلى استفلال تفاوت منسوب البحرین (حیث البحر الیت أكثر 
الان اتات د الاي د عل مادا لام تاه 
منها 2 زراعة أراضي النقب.. ويعول الإسرائيليون على استقطاب 


رؤوس الأموال الضخمة للاستفادة من الإمكانيات الصناعية 
والسياحية للمشروع!٩‏ 


هذا عن إسرائيل ولكن ماذا عن الأردن الشريك الآخر 4 البحر 
Seal |‏ 
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أسرار دولية 


RECEDED FHT NAN GEL NEE EE ed e 


الوضع مازال غير واا را بعض الشيء - شأن جمیع 
افرازات السلام مع إسرائيل! 


قفي حالة تنفيذ المشروع سيرتفع سطح البحر الميت حوالي 
التر.. وهذا سيودي الی اتساع حوض البحر الأمر الذي سیفرق 
النشأت الصناعية للاردن على الضفة الأخرى.. أضف إلى ذلك 
ستفمر الیاه التدفقة (۲۵۰) هکتارا من الأراضي الزراعية 4 غور 
الاردن. وحوالي (۱۰۰۰) کم مربع من الاراضي الشمالية للبحر 
الیت(٩‏ 


ومن المؤكد أن تدفق مياه المتوسط بتلك الكميات سيخفف من 
تركيز الأملاح والعناصر المعدنية 4 البحر الميت وستكون النتيجة 
المباشرة تضرر صناعات البوتاسيوم # إسرائيل والأردن على 
حد سواء - غير أن إسرائيل مستعدة للتضحية ب(۲۰) ملیون 
دولار سنویاً موائدها من صناعات البوتاسیوم مقابل فوائد آکبر 
سیوفرها ذلك الشروع. 


ومع كل ذلك نجد أن للأردن موقفا مساما حيال هذا المشروع!؟ 


قبعد توفیم ee‏ م مع إسرائيل (.2 أكتوير 0 
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فحسب ما صرح به وزير المياه الاردني (الهندس سمیر قعوار 
للشرق الأوسط # إبريل 17) فإن شركة أردنية إسرائيلية تقوم 
بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لتنفيذ ثلاث خيارات هى: 


الاول: یتضمن اقامة قناة من البحر الأحمر للبحر الميت 


والثاني: من البحر المتوسط إلى نهر الاردن - جنوب بحيرة 
طبرية - تهي 2 منطقه وادي البایس... 


اما الخیار الغالث: فیتمثل 2 شق قناة من البحر التوسط 2 
مدينة غزة الی البحر الیت عبر منطقة الخلیل...والاردن یعول 
كثيرًا على المشروع الأول ويأمل أن يساهم - من وجهة نظر أردنية 
- 2 رفع منسوب البحر الیت لتعویض النقص الطرد 2 میاهه... 


و الواقع أن حفر قناة تصل بین البحر الیت والبحر الاحمر 
من شأنه منافسة قناة السویس حیت یمکن للسفن الدخول الی 
البحر الیت (الذي سیتحول لیناء مزدهر بالتأکید) ومنه ستنتقل 
إلى البحر الابیض التوسط عن طریق القناة الأخری(٩‏ 

ومن العجیب آن بریطانیا فکرت بهذا الشروع قبل حفر قناة 
السویس ونصحت بدذلك اللجنة التي کونتها بریطانیا عام ۱۸۵۰ 
برئاسة الضابط ولیام آلن لاعتقادها آن قناة السویس لن تظل 2 
يد بريطانيا الى الأید.. وهذا ما حدث Shab‏ 
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آسرار دولية 


و حین یسعی الاسرائیلیون بجد لایجاد نمویل لهذا الشروع 
الجبار نسمع بالقابل من ینادی بردم قناه السويس لصالح مصر!!؟ 


فقبل فترة قرأت لاْحد کتاب "روز الیوسف" تحلیلا یطالب فیه 
بردم قناة السویس؛ لانها - حسب زعمه - تعیق مشاریع استراتيجية 
كبيرة نافعة أكثر من دخل القناة.. فهو يرى أن وجود القناة یعزل 
أرض سيناء عن التراب المصري ويحول دون ازدهار تلك المنطقة 
واعمارها بالسکان. وق رأيه أن ري سیناء ب( الأنابیب) لا یقارن 
أبدا بعظم الفوائد الرجوة من سحب الیاه من النیل بشکل 
طبيعي .. أضف لذلك أن قناة السویس تعزل سیناء عن مصر من 
الناحية العسكرية الأمر الذي يضعف الجبهة المصرية 2 الشرق 
ويشكل عائق أمام حمايتها - كما حدث عام ۷۳ - وے أي حرب 
قادمة.. و جميع الأحوال لا ينسى الكاتب أن يذكرنا بأن مشروع 
فتاه eee‏ ضار ناي ا ری که و 
بلورها ومولها الاستعمار الاوروبی!! 
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السادة شیاه السادة 





الكانة العالية لاي دولة یمکن قیاسها بعدد الرات التي یظهر 
بها رئيس تلك الدولة 2 وسائل الاعلام. فنشرات الاخبار العالية 


ملا لا نكاد تخله من الطلمة البهیة لرفیس الولایات التحدة 
الامريكية. وعلی مستوی آدنی من ذلك - أو لنقل يوما بعد يوم - 


نرى رؤساء دول كألمانيا وفرنسا واليابان.. ثم تتدرج المستويات حتى 
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aga آسرار‎ 


نصل لروساء دول 2 العالم الثالث آغلی آمانیهم آن یظهروا لرة 
فقط على شاشة محطة عالية مثل !3 BBCi gl (CNN)‏ 

ولکن سوالي هنا: هل من نراهم هم حقا من یجب آن یکونوا ؟ 

بمعنی هل الزعماء والرژساء المالیین (خصوصا الذیین 
یتجرژون علی مصافحة الجماهیر والاختلاط بهم 2 الناسبات 
العامة) هم الشخصیات الحقيقية أم أشباه لهم یتصرفون نفس 
تصرفاتهم ویتلبسون بنفس ملامحهم؟ 

...لا تمجب من قولى هذا ؛ قاستحد اث شبیه لکیار الشخصیات 
أمر دارج ومعروف ووسيلة لا تدانيها وسيلة لحمايتهم من الخطر!! 

والأمر ليس بالصعوبة التي نتصورها ؛ ففي عالم الفن والسینما 
یستطیع خبراء الاکیاج استحداث شبیه لأي ممثل یقوم die You‏ 
بالادوار الخطرة آو یظهر معه 2 نفس اللقطة کأخ توأم. آضف لذلك 
أن 2 الدول الغربية وکالات متخصصة لا تضم بين أعضائها إلا 
من یشبه شبها کاملاً احدی الشخصیات العروفة.. فبمقابل ثمن 
مناسب یمکنك لاي غرض استثجار شبیه لایکل جاکسون آو الفس 
بريسلي آو مارغریت تاتشر آو حتی للكة بریطانیا اليزابيث الثانية! 

و الواقع لا آکشف سرا ان قلت انه يجري 2 مایو من کل عام 
مسابقة 2 آوروبا لاختیار آفضل شبیه لشخصية عامة . 
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وآذکر آن الواطن البلفاري لیوبن کوفاتشیف كان قد اختير 
کأفضل شبیه للرئیس العراقي صدام حسین والکسندر دیمیتشیف 
کأفضل شبیه للمستشار الالاني السابق هلموت کول.. وظلت اد عوة 
کریستینا هانس تقوم بدور الشبیه للاأمیره دیانا لعشر سنوات 
متتالية. وقد آدی الشبه الکبیر لکریستینا بالاميرة اللكية حد التخلي 
عن وظیفتها والتعامل مع وکالات |علان ودعاية متخصصة الامر 
الذي آهلها لکسب ۸۰۰۰ دولار یومیا. وکانت کریستینا قد قامت .2 
أكتوبر 47 بتصوير فيلم مخل بالاداب" وجعلت عدة صحف تنخدع 
به وتظنه هرب من المقتنيات الشخصية للاميرة ديانا. 


إذا هل نتفق على أن إيجاذ." الشبيه" ليس بمعظلة كبيرة؟ 

المعضلة الحقيقية أن حالات كهذه من الصعب الكشف عنها 
EE‏ جسايية الو ln‏ ين 
المروف حالیا آن الرئیس السایق كا کان یعرف بالاتحاد السوفیيتی 
لیونید بریجنیف آصیب 3 آخر آيامه بمرض عضال ودخل 
2 غيبوبة طويلة لعدة آشهر. وخلال تلك الفترة كان يطل على 
الجماهیر شبیه صنءة مقربون تجرووا علی تسییر دفة الحکم 


باسمه! 


وخلال الفترة الأولی لولاية الرئیس الأمريكي السابق رونالد 
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أسرار دولية 


ریغان . وأثناء جولة قام بها 2 وسط وغرب آمریکا تسرب الشك 
الی الصحفیین بأن الواقف آمامهم لیس الرئیس الحقيقي بل 
شخص بدیل عنه. وحین آثار هذا الوقف استهجان الصحف آصدر 
البيت الأبيض بيانا فند فيه تلك المزاعم وقال: 


ان الاختلافات التي بدت علی صوت وملامح الرئیس کانت 
۹ . ۱ ۱1 11 

بسبب نزلة برد ليس إلا. ولكن جون شارب الراسل الشهیر 

لتلفزیون ا(سي. بي. اس) یقول إن تحرياته أثبتت أن هناك فعلا 


شبيه تم تدريبه وتوظيفه بعد محاولة اغتیال الرئیس السابقة(؟ 


وحسب تحریات شارب فان الرجل الشبیه يعيش 2 جناح معزول 
4 البيت الأبيض وآفردت له ميزانية خاصة وهو من ولاية کالیفورنیا 


وينتمي للحزب الجمهوری ویصغر ریفان باربعة سنوات! 


آما الرئیس الكوبي فیدل کاسترو فيدعي آنه تعرض لستین 
محاولة اغتیال. ولکن وبرغم الاعتقاد بأن هذا العدد مبالغ فیه 
فمن الوکد ان کاسترو تعرض لا کثر من ثلائین محاولة اغتیال حتی 
الیوم. وهذا (الحظ الخارق للعادة) جعل الخابرات الامريكية. - 
التي تبنت معظم تلك الحاولات - تستنتج آن لکاسترو عدة بدلاء 
یشبهونه تماما وینوبون عنه ذ الواقف الصعبة وقد تمرض كر 
منهم للقتل فعلیاً - ولکن بعد کل محاولة تفاجاً الجماهیر بکاسترو 
الحقيقي يطل من وسائل الإعلام سليما معافی. 
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اما حالتنا الاخيرة لصنع الشبيه فهي حديثة تسا ففي 
قبرایر (۱۹۹۵) کررت الخابرات العر اقية محاولة اغتیالها للمدعو 
لطيف يحيى الذي ظل لأربعة سنوات يقوم بدور الشبيه ل عدي" 
ابن الرئيس صدام حسین. وکان لطیف + التالثه والعشرین من 
عمره ویعمل ضابطا 3 الجیش العراقي حین درب للقیام بدور 
۳ للشبه الکبیر بینهما. وأثناء حرب الخلیج آمره صدام 
شخصیا بالقيام بزیارات للجبهات الأمامية كي ينفي شائعة هروب 
at yal‏ عائلته للخارج.. و2 لحظة من لحظات الجرأْة استفل لطیف 
تقمصه لشخصية عدی فهرب مع آفراد عائلته الی فیینا حیث 
حاولت الخابرات العراقية اغتیاله لاول مرة عام ۱۹۹۲م ثم 2 
لندن بعد ذلاک بسنتین.. وحالیا - وحتی بعد احتلال العراق واعدام 
صدام- یعیش لطیف تحت حماية وزارة الد اخلية البريطانية ٩‏ 


على أى حال لو حدث مرة وتسرب إليك الشك بخصوص أى 
شخصية تظهر أمامك غلا تعد أه) أن دكون الأمرسحجره.. 55 AS‏ 
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برد . 
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والثلث الاخیر بدون شك هو آغربها جمیعا وأکثرها اثارة 
للمتاعب وقد سمعنا عنه کثیرا. وهذا الثلث - آی برمودا - مثلث 


وهمى 2 المحيط الاطلسی یقع رأسه الشمالی .2 حزيرة برمودا 
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وراسه الغربي 2 ولایة فلورید | وراسه الجنوبي الشرقي + بورتوریکو 


وتبلغ مساحته VV:‏ آلف متر مربع... 


وقد اشتهرت هذه النطقة البحرية - كما نعلم - بأنها مکان 


بشتی انواعها.. 


غير أن شخصي المتواضع لم ير 4 هذا الموضوع غير حوادث 
عادية ومعدودة - يمكن أن تقع 4 أي مكان 2 العا لم- بنيت حولها 
کثیر من الاکاذیب والبالغات. وساعد 4 ترویجها کتاب مهوسون 
من آمتال تشارلز بیرلتز صاحب آول وآشهر کتابین 2 هذا الوضوع 
بدون أثر و مثلث برمودا ... 

ولكن الحقيقة 4 نظري تبقى غير ذلك؛ فهذه المنطقة البحرية 
ون اكت ناطق اردساها ف الماك ردويا مكدر ييا بحرت اترياء 
فلوريدا وتمر بها عشرات السفن التجارية القادمة والذاهبة من 
أمريكا ودول الكاريبي.. أضف لكل ذلك أن ما يسمى بمثلث برمودا 
منطقة تکثر بها التیارات البحرية العنيفة ویمر من خلالها تیار 
الخليج' -أضخم تيار بحري 2 العالم حیث یبلغ حجم تدفقه ۲۹۰ 
مرة آکثر من میاه النیل.. اضف لذلك إن وضع هذه المنطقة ليس 
فریدا .9 المالم؛ فهناك بقع بحرية عديدة مشابهة - آبرزها التي 
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آسرار دولية 


2 بحر الیابان - اجتمعت بها ظروف الازدحام البحري مع تطرف 
الأحوال الطبيعية... 


ما أريد قوله هنا أنه بعد كل هذا هل من المستغرب أن تقع على 
مدى قرنين أو ثلاثة بضع حوادث اختفاء لا تثبت شيئًا بالتحديد ولا 
يمكن الاعتماد عليها لإثبات تميز هذه المنطقة!؟ 


وك الواقع إن حوادث الاختفاء المشهورة تعد على أطراف 
الأصابع.. من أهمها اختفاء خمسة قاذفات أمريكية فوق تلك 
النطقة بدون آي آثر عام ۱۹۶۵.. وكذلك اختفاء واحد وعشرين 
قارباً خلال العام ۱۹0۵ وأخیرا حوامة بحرية عسکرية عام ۱۹3۷ 
- ومد عشرین عأما لم تسجل حادقة اختقاء واحدة طیر القلق آو لا 
یمکن ایجاد تسیر لها (... وبا لناسبة حتی القاذفات الخمسة التي 
اختفت عام ۱۹۶۵ اکتشفت موخراً بواسطة فریق من الفواصین علی 
بعد عشرة آمیال من ساحل ‘thew‏ 

إذا لم كل هذا الضجيج؟ 

ذكرنا 2 بداية القال أن کاب الخيال المجنح كانوا وراء 
شهرة هذه النطقة. ومن الناحية الادية فان آي کتاب یوّلف حول 
هذا الوضوع یوزع منه ملایین النسخ 2 آمریکا وحول العالم.. 


۱۹۹۲ 
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والأعجب من هذا كله - وهو الأمر الذي أوحى لي بهذا المقال - 
آن تجار الخدرات 2 دول آمریکا اللاتينية استفلوا السمعة السيئة 
لمثلث برمودا لنقل سمومهم خلال الناطق الصنفة ك ممرات 
ره ae‏ اضف لذلك أن مثلث برمودا آصبح بسبب سمعته 
كمنطقة خطرة مکانا مفضلا لمارسة عملیات احتيالية تقوم بها 
بعض السفن التجاریة؛ فمخرا علی سبیل الثال رفضت شركة 
التأمین العروفة (لویدز) دفع قیمة التعویض لناقلة نفط تدعی 
۲م سيلم بعد أن ANS pS Stl BE SI Sls eS!‏ 
تعمد إلى تهریب النقط والهاجرین وأنها کانت تفیر اسمها الی 
(ليما) كلما توجهت إلى جنوب آفریقیا. وحین شعر ملاك الناقلة 
بافتضاح آمرهم آغرقوها عمدا 2 "مثلث برمودا" لقبض قيمة 
التأمین مستفلین السمعة السيتّة لهذه النطقة ٩‏ 

و3 الواقع هنه الحادثة توید ما ورد 2 تقریر مشترك لشرکات 
التأمین الامريكية حول حوادث نصب عديدة جری فیها |غراق 
السفن عمدا 3 تلك النطقة لاستلام قيمة التأمین.. وقد جاء 2 
ذلك التقریر آن ۱۷ قاربا ویختا (من اصل آریمین) ارت خسن 
عام ۱۹۷۸ فقط لأغراض احتيالية أو غير قانونية ؟ 
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لأول مرة بے التاریخ نری آمما تسیر نحو الانقراض بطوعها 
واختیارها.. فمن الظواهر العجيبة التي ظهرت خلال الائة عام 
الماضية أن السا أصيكن افل انحایا. واتفراد اطمل مرا 


* 
والرجال آقل خصويبة ٩۱!‏ 


* کما لفت لذلك لول مر دراسة dS‏ ثبت صحتها في مناطق عديدة حول 
العالم. 
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ومثل هذا الأمر ترتب عليه ظهور مجتمعات للعواجیز کما هو 
الحال 2 انیا والیابان وایطالیال! 


ففي الیابان علی سبیل الثال تبلغ نسبة الولادات (۱,۷) طفل 
لكل امرأة.. بمعنى آن کل زوجین یعوضان الجتمع بذرية هي Jal‏ 
حتی من آن تحقق حتی التوازن ببن نسبة الاموات والاحیاء. وما 
زاد الطین بلة آن الیابان تحقق آعلی نسبة لعمر الفرد AY)‏ عاما 
للمرأة و٩۷‏ عاما للرجل) وب نفس الوقت هي صاحبة أقل معدل 
لوفيات الأطفال (5, ؛ حالة بين كل ٠٠٠١‏ مولود) - وهذا يعني أن 
لیا بانیین أقل الشعوب تناسلا ره تمسکا بالحياة الأْمر الذي 
سیحولهم الی مجتمع مهدد بالانقراض خلال فرن من الزمان. 

ووضع اليا بانيين مجرد نموذج لحالة من الانقراض والشیخوخة 
تمر بها الدول الصناعية ا ففي ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا 
ينخفض عدد السكان بالتدريج نتيجة لانخفاض معدل الولادات 
فیها (۱,۲ طفل لکل امرأة) 2 حين أن نسبة الوفيات تستمر على 
نفس الوتيرة. وقد أدى هذا الأمر إلى انخفاض عدد سكان ألمانيا 
حتى عام 1997 بتسعة وستين آلف شخص. وایطالیا بثلاثة آلاف 


وسثمائة شخض واسيانيا تأزيعة الاف د تقريبا!! 


آما 2 روسیا فقد کشفت سياسة الانفتاح أن عدد الروس 
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آسرار دولية 


ينخفض خلال العام الواحد بثلائة آرباع اللیون.. وهذا الرقم 
الرهیب سببه تردي مستوی الرعایه الصحية + روسیا بحیث 
تراجع متوسط عمر الذكور إلى 09 سنه والاناث الی ۷۲ سنهة 
وارتفعت معدلات الوفيات AVA‏ 2 حين لم تعد النساء تفكر 
بالانجاب بتاتا. وخوف الروس من هذا التدهور نلمسه 2 صحف 
موسکو التي ما زالت بین الحین والاخر تخرج بمانشتتات عريضة 
من دوع روسيا عام ۲۰۲۰ آو ۲۰۵۰ ستصبح ثلثي روسيا الآن " 
و الروس سینقرضون بنهایه القرن الحالي " وکذلك " الروس 


سیصبحون آقلية بعد ثلاثة ‘us!‏ 


علی آية حال لو لم یتفکك الاتحاد السوفيتي لعدة دول لاصبح 
السلمون الغالبية بحلول القرن القبل!!! 

هناك آیضا شعوب آخری لا نقول انها 2 سبیلها للانقراض: 
ولکنها بالتاکید 2 سبیلها للشيخوخة وتحولها لجتمع للعواجیز 
ترهقه رواتب التقاعد ومصاریف الضمان الاجتماعي؛ فبسبب 
التعادل بين الوفيات والولادات ثبت معدل السکان 2 دول مثل 
السوید والنرویج وقرنسا - ووحدها الولایات التحدة من بین الدول 
الصناعية التي ترتفع فیها نسبة الزيادة (1۱,۱) وحتی هذه 
الزيادة مسئول عنها غير البيض من الأمريكيين!! 
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واذا استثنینا الامم الصناعية نجد ( حسب تقریر لعهد مراقبة 
العالم) أن هناك ۵۰۰۰ مجموعة بدائية مهددة بالانقراض تعيش 
على ١7‏ من مساحة الارض ویبلغ عددها ۲۰۰ ملیون نسمة وتتوزع 
2 ۷۰ دولة. وخلال مائة عام من الان ستنقرض نصف اللغات 
الوجودة 2 العالم وستختفي کذلك محاصیل نادرة ومعلومات 
هامة بانقراض تلك الشعوب؛ فالامر الفرید ۶ هذه الجماعات 
(النعزلة) آنها تشکل نسیج وحدها وتختلف عن بقية الجنس 
البشري من حیت معلوماتها التقافیه وسلوکها العر والاجتماعي. 
وقد جاء 2 التقریر عن تلك الاجناس ما نصه: انهم یستطیعون 
ان یعلموا العالم الکثیر عن حماية البيئة وصحة البشر والاهتمام 
بالأجيال . 

ومن الشعوب التي انقرضت بالفعل الایکس 2 آوغندا (الذین 
اختفوا مند السبعینات) والسوماریو. والبیبور. والكواكي والاتمبل 
( 4 غینیا الجدیدة) وقبائل الاقزام (ویعتقد آن قرابة الائة منهم 
یمیشون 2 آوغندا وزائیر). آما الجماعات الأخری الهمة التي باد 

هنود شمال آمریکا. والارومیون (سکان استرالیا السود) 
والبشمیون (جنس فرید یعیش 2 جنوب آفریقیا) والنفولیون 
والطوارق. وشعوب الفابات البد ائیه چ مالیزیا والفلبین.. 
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fy‏ :عالق اكه 


وكا معاولة للحفاظ على.ها عقى لها هر مكقسيات تسعى يلك 
الشعوب إلى حماية نفسها بتحديد مناطقها الخاصة بعد آن تسبب 
عدم تأقلمها مع الحياة الحديثة إلى تدهور أعدادها ونزوحها إلى 
أقاليم غريبة عنها.. 

ورغم آن الجمعية العامة للامم التحدة آعلنت آن عام ۱۹۹۳ هو 
عام الشعوب الفطرية إلا أن دولا (کالفلیین وکندا واسترالیا والهند 
وغینیا) ما زالت ترفض بعناد منح شعوبها الاصلية حقوق استفلال 
أراضي أسلافها. ومن المؤسف أن من بين 6 صداها عملها تم 
2 التسعینیات کان هناك ۷۶ عدوانا تم على أقليات لأسباب عرقية 
بقصد ایادتها.. ومن caw gl!‏ آیضا آن کثیرا من تلك الصدامات 
وجهت للاقلیات بسبب انتماءاتها الدينية كما حدث مع مسلمي 
بورما والفلیین والبوسنه. 
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الرژی التي تخبرنا بما سیقع 2 الستقبل حظیت باحترام 
وتبجیل کثیر من الامم والجتمعات القديمة.... وهناك مایشیر 
إلى اهتمام البشر منذ القدم بتفسیر ذلك النوع من الاحلام. 
فآلواح الصلصال الاشورية. وآوراق البردي التي یعود تاریخها الی 
(۵۰۰۰) عام مليتّة برموز لتفسیر الاحلام! 











وأول الکتب التي اهتمت بذلك الوضوع هو ما آلفه الروماني 
ارتمیدورس ale‏ (۱۵۰) م لتمکین کل انسان من تفسیر حلمه 
بنفسه. آما 2 تاریخنا الاسلامي فما يزال ابن سیرین الرجم 
الاساسي لکثیر من موّلفي التفاسیر العاصرة - سواء صرحوا بذ لك 


ام لم يصرحوا..! 


وتعتقد مدرسة فروید النفسية آن الأحلام ماهي الا رغبات 


بشرية مکبوتة. وهذا الافتراض ( الضیق) لایعبر الا عن نوع واحد 
sale‏ 


من الاحلام من وجهة نظر اسلامية ؛ فقد ورد عن الرسول ME‏ 
قوله الرقیا ثلائة: فبشرى من الله (وهي التي تخبرنا عن الأحداث 
المستقبلية) وحديث النفس ( وهي الأحلام التي تحدث عنها فرويد ) 


11 
وتخويف من الشيطان (وهي الكوابيس) . 





وبلغ اهتمام الأمم القديمة بالأحلام المستقبلية أن كل حاكم كان 
يحيط نفسه بمجموعة کبيرة من الفسرین للنظر 2 الاحلام التي 
تهم مصیر الدول3! 

وکان آباطرة الیابان یقومون بأنفسهم (بالاحلام الصیریة) 
3 غرفة للاحلام مزودة بسریر خاص یدعی کامودوکو. وجمیعنا 
یعرف آن فرعون مصر کان یحیط نفسه بعدد کبیر من الفسرین 
والکهنة.. الا آن آولئك ‏ الحترفین ‏ عجزوا عن تفسیر حلمین 


رئيسيين غيرا تاريخ مصر القدیم(٩‏ 
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آدلام غیرت التاریخ 


الحلم الاول كان عن رژية فرعون لنار عظيمة تخرج من آرض 
الشام وتمتد لصر فتحرق خیراتها. وکان تفسیر الفسرین آن رجلا 
من آل یعقوب سیکون على يده هلاك فرعون الأمر الذي دعاه لذبح 
جميع صبيان بني إسرائيل - إلا أنهم عجزوا عن إخباره أن النار 
التى أحرقت قصره ماهي إلا الطفل الذي رباه 2 بيته ؛ موسى عليه 
السلاه!! 


أما الحلم الآخر لفرعون مصر فهو الحلم الذي فسره يوسف 
عليه السلام بعد عجز حاشية الملك عن تفسيره وكان سببا 2# إنقاذ 
مصر من مجاعة استمرت لسبع سئين؛ فقد ورد على لسان يوسف 
قوله تعالى: ل G5 IE‏ سبع سنوت أب فا حَصَدحَ هدَرُوهُ في سبل 


کے کے جو ے ہار کے ےر fw‏ ۹ وو OD‏ دس 2h oh‏ 
إلا قلیلاما نا کون )بان من بعد دک سیم نداد بان مادم طن 


کم بر سا عه بس کو یر ع سه يس مغ مر مس 
إلا فليا صو )م بأ من بد ذلك عام EE aa‏ آلناس وفیه 


.)4٩ - 1۷ (یوسف:‎ HC) يعْصِرُونَ‎ 


ومن الأحلام التي غیرت مجری التاریخ ما حدث لاأحد جنود 
الحرب العالية الاولی. ففي منطقة السوم نشب قتال عنیف بين 
القوات الألانية والفرنسية. و2 ذلك الوقت كان عریف آلاني یغط 
نوم عمیق 2 حجره محصنة علی الجبهة ؛ ولکنه فجأة فز من 
نومه بعد آن رأی 2 النام آن قنبلة فرنسية حطمت الرکز بأکمله... 
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وى ا ا ا ا 


وبعد أن خرج من الحجرة لينعش نفسه بقليل من الهواء الطلق 
سقطت قنبلة على المركز وقتلت كل من فيه.. وهكذا كان هذا الحلم 
سببا 4 اتقاد ذلك العريف الذي تسيب بعد ذلك 4 مقتل ملايين 
البشر.. 


اسم الجندي کان هتلر.... " ادولف هتلر ۱ 
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أحلام غيرت التاريخ 








قال المصطفى وَل 2 حدیث صحيح " لم يبق من النبوة إلا 
البشرات. الرژیا الصالحة " و حديت آخر " الرؤيا الصالحة 
جزء من خمسة وعشرین جزء من النبوة " وأحادیث الرژی عموما 
تشير إلى آن اللّه - سبحانه وتعالی - یمکن آن یفتح علی الناس 
فیرون أحلاما تتحقق ‏ اليوم التالي!! ولكن على أي حال يجب 
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ان تفرق بین الكهانة والعرافة من جهة: والنيوة والرةیا الصالحه 
من جهة أخرى... فالأولی تجدیف وادعاء علی اللّه بعلم اختص 

3 م و صا سا م 7 سس 7 بر سم = eo” Feng eo‏ 2 
به نفسه ۴ 49 وعنده ماح المي لايعلمها إلا هو 05 A 3G‏ 
رصح مر رح مر ۶ 77“ 


لے کے اک رر .اہ 2 ot‏ 
والحر وما سقط من ورف:ة الا یعلمها ولاحبَرٌ فی ظلمت الارض 
o 47 er As‏ 0 7 4 ِ م2 ۳ 
ولا رطب ولا ياس إلا في كنب من © 4 (الأنعام: 04%( 


أما الحالة الثانية ففتح وتفضل من اللّه على من يشاء من عباده 
بدون أن يكون لهم إرادة 4 ذلك. وإن کنا تحدشا ے2 آخر مقال عن 
مفهوم " الأحلام المصيرية " فستكون مهمتنا الحالية التجول ك 
التراث العالمي للبحث عن تنبؤات وأحلام حفظت وسجلت لأهميتها 
او لانها کثیرا ما أنقذت أصحابها من الهلاك... 


ففنى الكرانة العربى مغلا توجد قتصصن كيرة عن نبو أت عطي 
حدثت قبل الإسلام وبعده ومن ذلك أن الملك ربيعة بن مضر رأى 
2 منامه کان جمجمة ضخمة تأکل مملکته. وقد فسرت رویته بأن 
الأحباش سيهبطون أرضه ثم يطردهم ملك يدعى " ذا يزن " ثم 
ينقطع حكم هذا الملك بظهور نبي زكي من ولد عدنان بن فهر" هو 
محمد يرة عبن الله عليه أذكن الصلاة والتسليم. 


ومن التراث الأفريقي يحكى أن ملك قبائل الزولو رأى ثعبانا 


حديديا ضخما یخترق ارضه وان من یعترضه یکون مصیره 


Twitter: @ketab_n 


آحلام غیرت التاریخ 


الهناك؛ وبحكمة ادنك الخبير حدر شهية هن التغرض مدا الضاه 
متی ما جاء کی لا یکون 2 AU‏ فناؤهم. 


' سكة للقطار ‏ آراد الستعمرون البیض شقها خلال آراضیهم 
فنشبت حروب دامية انتهت بهلاك آعداد کبيرة من الزولو بفضل 


امتلاك البیض لاساحة نارية متقدمة... 


1 


ومن أمريكا الجنوبية رأى امبراطور الأزتك مونتيزوما الثاني 
أن جيشا جرارا يركب " غزلانا كبيرة " ويحمل عصيًا " تطلة 
من آفواهها النار " یدمر بلاده. وبعد موته باثنى عفر شام ۶ 
الاسبان امبراطوریته وکانوا مسلحین بالبنادق ویرکبون الخیول 


التى لم تكن معروفة لدى شعب الأزتك!! 


ومن تراث الهنود الحمر یذکر آنه ‏ يونيو 14171 رأى " الثور 
الجالس ‏ (وهنه الترجمة الحرفية لاسم زعیم قبائل السیوکس 
الهندیة) بأن جنودا ضفاثرهم بلون الشمس سیستولون علی منطقته 
فأخد اسصوادم ای شا عرامه (9۰) مقائل بف أخراش تر 
بیجهورن 2 مونتانا. وفعلا حدث ما تنباً به إذ وصلت خمس سرایا 


من الجیش الامريكي بقيادة الجنرال جورج کاستر فأبیدوا عن 
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بکرة آبیهم - بما فیهم کاستر نفسه - فأصبحت احدی اللاحم 
القليلة التي تفلب فیها الهنود الحمر علی الجیش الامريکي.. 


ومن أوروبا تنبأ آشخاص عدیدون بقیام الثورة الفرنسية عام 
5 .. فالادیب جون انجلبرت رأی تفاصیل الثورة بدقة وقال عام 
۵ آنها ستبدا بالهجوم علی قلعة حصينة (هي الباستیل) . وقبل 
ذلك بثلاثة قرون حدد الفیلسوف بییرد اللي عام ۱۷۸۹ بأنه " 
عام الغليان والاضطرابات التي ستفیر مصیر فرنسا الی الأْبد ! 


وچ القرن السادس عشر عرف عن الشاعر الفرنسي نوستراد 
أنه كثير الرژی لدرجة أنه جمع تنبآته 2 کتاب عام ۱۵۵۵ .. ومما 
ese‏ المرت لاه اه ف ذلك الوق متاق 
الأسلحة وتتقاتل ذ السماء وعن القنبلة الذرية " نيران تلقى حول 
الأرض وتحول مدینتین ‏ آقصی الشرق الی حجاره ٩(‏ 

المجب آن هولیود آنتجت فیلما عن نوستراد - بنفس الاسم - 


f ff 


٤ 11 11‏ 
يظهر فيه وهويرى هتلر و صدام ويتنبا بحرب الخلیج! 
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ذكرلى.أحد الأصدقاء أنه كانامتقوقا #2 دراسته - کا ندع 
جميعا - ولكن المادة الوحيدة التي gl‏ سنطم هضمها وفهمیا 
هي اللغة العربية. 


وحين اقترب موعد الامتحانات حمل هم الرسوب 4 تلك المادة 
بشكل أرْقه وشغله ليالي وأيامًا. ويذكر أنه 4 إحدى الليالي حلم 
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بانه صادف 2 خروجه مدرس اللفة العربية وهو یوقف سیارته 
قرب الدرسة. وکان قد لاحظ آن النافذة الیمنی من السیارة ظلت 
مفتوحة ورأی من خلالها ظرفا كبيرا مكتوب عليه " أسئلة امتحانات 
اللغة العربية ' فما كان منه - والكلام مازال له - إلا أن أسرع بفتح 
المظروف كي يطلع على الأسئلة. إلا أنه من شدة خوفه واضطرابه 
أعاد الأوواق إلى مكاتها وأشرع هاريا! 


عند ذلك الحد تدخلت لشرح الحلم ورموزه ( كما يفعل علماء 
النفس) فقلت: الحلم بمجمله يدل على رغبتك 2 اجتیاز تلك 
العقبة ؛ أقصد امتحان اللغة العربية. ورغبة من عقلك الباطن 2 
إيجاد حل لهذه المشكلة ' فَبَرَكَ قصة الحلم الذکور. ولأنك إنسان 
شريف ومستقيم لم يرض عقلك الواعي بتلك المخالفة. أما النافذة 


المفتوحة فهي... 


قاطعني بلطف ULB‏ لم أكمل, سيرد الجام. يعن .. فقه يكون .ما 
ذکرته شرا ولکن + اللیله التالیه شاهدت نفس الحلم ومررت 
بنفس التفاصیل الا آنني .2 هذه الرة آکملت فتح الظروف وقرأت 
ثلاث أسئلة من سبع. ولكن حتى 2 هذه المرة بلغ بي الخوف - 2 
اه ا - حدا جعلني أعيد الأوراق إلى مكانها ولم أكمل قراءة 
ی 
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صمت قلیلاً ثم ابتسم قائلا: الفریب 3 الوضوع آن امتحان 
اللغة العربية كان مكونا من سبع أسئلة ثلاث منها هي التي اطلعت 
عليها 2 الحلم!! فمارآيك ؟ 

وهنا لم أجد ما أقوله (فقد اختلف الوضع هذه المرّه) إلا أنني 
بعد فترة قصيرة أجبته بأنه ليس الوحيد الذي احتار 4 كيفية 
الحلم بأشياء تقع 2 المستقبل. ولكن من المعروف أن الأحلام من 
وجهة نظر إسلامية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أحلام نفس ورغبات 

وقد اتفق معنا علماء التفس 9 الاولی. واختلفوا معنا البقية 
واحتار 2 كيفية حدوثها ولكن طالما أننا بدأنا مقالنا بحلم ( له 
علاقة بالامتحانات وهمومها ) فلا باس من اکمال مقالنا بقصص 


على نفس الشاكلة: 


یقول الوجه التربوي (حسن یوسف) انه کان 4# إحدى الليالي 
يدعو الله أن ينحيكه من امتحان مادة صعیه. وما إن age!‏ سئة 


من نوم حتى رأى كأنه 4 قاعة الامتحان ينظر 4 ورقة أسئلة كان 
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یمیزها یقعة من الحبر الاسود 2 زاوینها العلویه الیسری... و 2 
الصباح التالی دخل قاعة الامتحان واستلم الاسئلة الخاصة به و2 


زاویتها العلیا نفس البقعة.. وبالطبع نفس الأسئلة!! 


ویقول أحد قضاة الحکمة الشرعية 4# المدينة المنورة أنه 2 
السنة الرابعة من كلية الشريعة رأى الأسئلة التي سیمتحن بها 
2 الیوم التالي. وبعد انتهائه من صلاة الفجر رکز على تلك 
الاسئلة بالذات. ولم یفاجاً حین رآها كما هي 2 الامتحان الامر 
الذي أتاح له الحصول على الدرجة الكاملة # تلك المادة.... 


و ۶ مذکراته یذکر الشیخ حسن البنا آنه رای ۶ النام وكأنه 
يتنزه مع أستاذ النحو 2 قارب بالنیل. وکان الأستاذ یتذاکر معه 
4 تلك المادة ويأمره أن يفتح علی صفحات بعینها وآن یراجم أسئلة 
معينة ویشرح له ما استصعب منها. و2 امتحانات التخرج من كلية 
|اعداد العلمین مرت به تلك الفصول والأبواب کما شرحها له مدرس 


الادة 2 الحلم! 









على أية حال ليس لي تعليق هنا سوى قول المصطفى GE‏ لم 
ییق من النبوة الا البشرات ؛ الرقیا الصالحة" 


* صحيخ البخارى 
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أحلامنا المشترفة 









لا أعلم إن كنت مثلي أم لاله 


فأنا كثيرًا ما أحلم بشخص ما ثم أحدثه بأنني رأيته 4# الحلم 
Lily sola Lele Sle 2 yal‏ أيضا : 
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اواكثر؛ بمعنى ان يحلم زيد بانه ضرب عمرا #4 حين يحلم 

" عمرو " 3 نفس الوقت بأن زیدا ‏ اعتدی علیه! 

ولعل تفسیر تلك الظاهرة العجیبه یکمن فیم ذكره ابن فيم 
ee f " oo.‏ 

الجوزية + کتابه الروح بان ارواح النائمین تخرج منهم حال 

النام فتتلاقی وتتحادث قبل أن تعود لأجسادها عند اليقظة! 


ومثل هذا التصور لايشمل الأحياء فقط بل الأموات" أيضا حيث 
يمكن لروح الميت أن تلاقي روح الحي قبل أن یمسك الّه سبحانه 
وتعالى الأولى " ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى '... وقد استخرج 
ٍبن الجوزية ذلك التصور من تفسیر قوله تعالی ۴ SE‏ 
Bah ine Gal‏ 4 ب تاک شاف ی تشن 


لما الموة SAL‏ الم ال 3 فى AY ONS‏ 
(Oy GE‏ (الزمر: 4 

وعلیه فان الروح مهما ابتعدت عن الجسد تظل علی ارتباط 
وعلاقة به بحیث تعود الیه فور یقظته. a ial‏ النقطة بصورة 
آفشل سأحدقك عن ale‏ مر بي شخصیا موداه آنني اختلفت مح 
آحد الاشخاص وتطور الامر الی عراك شدید آخذ فیه الخصم عصا 
غلیظة وهوی بها علی رأسي.. 2 تلك الاحظة بالذ ات کان ابني الصفیر 


* فصل لقاء آرواح الموتی 
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أحلام غيرت التاريخ 


ATE og 


قد قذف کرته باتجاهي وضربني 4 نفس المكان الذي أصابتني فيه 


حینها تذکرت آنني کثیرّا ما مررت بظروف مماثةء ولكنني 
بعد ذلك الحلم اقتنعت بوجود "شیء ما کان یراقب مسار الكرة 
باتجاهي وأراد أن يحذرني منها بصورة عصا غليظة هوت على 
رأسي!! 

والذي أثار حيرتي 4 هذا الحلم - والأحلام المشابهة - هووجود 
یی ی اه سس في Ui‏ السابقة 
أن ما ف الروح ۱ التي لها القدرة - بقوة الله 
ومشيئته - على اختراق حاجز الزمان والمكان وتنبيهي لما سيحدث!؟ 

اما بالنسبة لعلماء النفس 4 الغرب فهم يربطون حدوث الاحلام 
المشتركة - وتلك التى تحدث 2 الستقبل - بظاهره التليباثي أو 
توارد الخواطر الذي يتم بين شخصين بدون سابق توقع ؛ فمن 
المعتقد أن توارد الخواطر يكون أكثر سهولة وتکرارا 2 حالة النوم 
حيث الوعى 2 سبات عميق! 

ولصعوية التحكم 2 تجربة تتم على شخصين نائمين (۱) 


اجريت 4 مركز دريم لابوراتوري 4 نيويورك تجارب على شخصين 
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آحدهما ناثم بشکل طبيمي والاً خر منوم مفناطیسیا.. ثم طلب من 
الاخیر نقل عناصر محددة من احدی الرسوم (شجرة - بحر - 
طائر) الی حلام الشخص النائم.. وعندما کان ‏ راسم المخ " 
يشير إلى آن النائم بدأ بالحلم فعلا یتم ایقاظه لاخبار الباحثین 
عن عناصر حلمه. ولاکثر من مرة ثبت آن النوم مفناطیسیا " لو" 
آو قل تدخل 2 آحلام النائم بنقل عناصر !حدی الرسوم الیه(! 

وکان الدکتور الروسي لیونید فازیلیف قد لاحظ أن إحدى 
مریضاته النومة مفناطیسیا کانت تحرك آطرافها قبل آن یآمرها 
بذلك بجزء من الثانية الأمر الذي جبلة les‏ كتان دول هذا 
الموضوع. وبعد تكراره لتلك التجربة إفترض أن مريضته (التي 
كانت مصابة بالعرض التوهمي) إفترض آنها قادرة علی قراءة 
آفکاره قیل آن یتفوه بهااا 


وأنا هنا أتساءل ؛ إن كان توارد الخواطر - الذي يتم بين 


شخصين - يمكن حدوته ببن * شخص وألة!؟6 


pos‏ اك الال رتا ا صا اوا 


قبل صوت النبه بجزء ر 
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من العروف أن كثيرًا من لحظات الالهام واشراقات الابداع 
ات للعباقرة وهم 3 حالة من النعاس والنوم حين يأخذ العقل 


(اللاوعی) دورا آکین, ومجالا آوسم ۶ الک ر ران 


قفی elle‏ الأحلام وحده يصبح الستحیل ممکنا: ویتحرر العقل 











وکان الكيميائي الشهیر فريدريك آوغست فون قد شرح 2# أحد 
الوّتمرات العلمية (عام ۱۸۹۰ 2 مدینه غنیت) الطريقة التي 
آتاحت له اکتشاف حلقة البنزین ؛ فقد ذکر آنه 2 عصر آحد الایام 
استسلم الی اغفاءة قصيرة قرب الدفأه... ومن فرط انشغاله بتلك 
لعضلة رأی آن ذرات البنزین تتراقص أمامه وتأخذ أشكالا دائرية 
وتتراجع الذرات الاصفر لتأخذ مکان الوّخرة. ثم بقدرة قادر تحولت 
تلك الذرات إلى أفاعي.. وفجأة أطبقت إحداها بفمها على ذيلها. 
وبلمح البصر استیقظ من النوم وقد آدرک آنه اکتشف الحلقة 
المفلقة " للبنزين التي أحدثت ثورة 3 عالم الکیمیاء العضوية... 


ومن عالم الکیمیاء ننتقل الی دنیا الادب ؛ فمن العروف آن 
قصيدة " فيلاي خان ‏ تعتبر واحدة من آشهر الرواثع الشعرية 
للشاعر الانجليزي صامویل تیلور. كولريدج ". ومن الطريف أن 
کولریدج لايدعي آنه صاحب القصيدة لأنها - کما یقول - آملیت 
عليه 2 النوه!؟ 


قفي صیف ۱۷۸۷ کان کولریدج يعاني من التهابات خطیرة والام 


کبيرة جعلته یدمن علی الافیون. و |حدی الليالي استفرق 2 نوم 
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آحلام غیرت التاریخ 


GEM IS‏ سا 


عمیق وهو یقرأً العبارة التالية من کتاب حج بیرشاس وهنا آمر 
الخان فبلاي ببناء فقصر تعلوه قبة ذهبیه قخمة. وبنی حوله سور 
بعشرة آمیال من الأراضي الخصبة . وخلال ثلاث ساعات من 
النوم المليء بالأحداث رأى ما لا يقل عن ثلاثمائة بيتا من الشعر.. 
وحين استقيظ سارع إلى كتابة تلك القصيدة وكان بإمكانه إنجازها 
بأكملها لولا أن دخل عليه أحد أصدقائه من بورلوك لمناقشته 2 
بعض الأعمال فتحولت القصيدة إلى صور مبهمة وأحداث ضبابية 
من الصعب تذ‌کرها...! 


وتدل سيرة الکاتب الانجليزي روبرت لويس ستيفنسون أنه كان 
من أكثر المبدعين استغلالاً لأحلامه. فأمراضه الكثيرة حالت بينه 
وبين النوم العميق فأصبحت أحلامه مليئة بالأحداث الخصبة التي 
كونت قصصا كاملة كان يسارع لكتابتها بعد استيقاظه. 


ققد ورد 2 کتابه " عبر السهول " أنه كان يحلم بقصص 
مساسلة وکانت لدیه موهبة بدء حلمه من النقطة التي انقطعت فيه 
قصة اللیلة السابقه. وحین کان ستیفنسون یحتاج للمال کان کل ما 
علیه فعله هو آن ینام ویسارع لكتابة الروایات التي یراها ویبیعها 
للناشرا 


وبين عالم الواقع ودنيا الأحلام كان ستيفنسون يعاني من حياة 
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مزدوجة تمتلت 2 حلمه بانسان ینقسم الی ائقین ( بفضل مسحوق 
سحري) هما ' هايد ' المسخ الذي يطارده رجال الأمن لجريمة 
ارتكبها وإنسان لطيف يدعى الدكتور " جاكل " - ومن ذلك الحلم 
برزت قصته الشهيرة الدكتور جاكل ومستر هاید ٩(....‏ 


وكان الفيلسوف الإيطالي ٠‏ جيروم كاردان " يرى ذائمًا حلما 
حول موضوع فلسفي عمیق تحول بالتدریج الی مخطط لکتاب کان 
یسارع لکتابته بعد استیقاظه کل لیلة.وظل الحلم یعاوده بتسلسل 
موضوعي حتی انتهی من کتابة مولفه الشهور "5۱۱8۲۱۱۲۸۴ 0۴ 
۷ وانقطعت تلك الاحلام بصدور الطبعة الأولی منه!! 


ورغم آنه مازال 2 الجعية کثیر من الامثلة الا آنها لاترقي .2 
Lasse‏ الی الکم غیر العروف من الابداعات التي خرجت نتيجة 
حلم آو لحظة نعاس. فمن العتقد آن معظم العباقرة والبدعین 
خبروا تلك التجرية لاکثر من مرة الا آنهم لم یصرحوا عنها 


علی أي حال لیس لنا من تعلیق سوی ماذ کره فریدريكك آوغست 
۶ نهاية محاضرته حول قصة اکتشافه لحلقة البنزین آثناء الحلم 
حین قال أيها السادة فلنتعلم کیف نحلم ٠‏ 
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« ع‎ 1! ۱ Ce, Wee ۱ st ۱ e 
تعتبر معزوفة فهقهة الشيطان افضل ما ابدعه الموسيقي‎ 
۱ ۱ 
الايطالي جيوسيجي تارتيني . ولکن بعد سنوات طویله من وفاته‎ 


کشف الفلكي لالاند سر تلك العزوفة حسب ماذکر له تارتيني... 


ففی احدی اللیالی حلم آنه عقد صداقة عميقة مع الشیطان )1( 
و2 النام طلب الشیطان من تارتيني آن يأتیه بالکمان. فبدا یعمزف 


“NE 
—— ۲ ۱ ۱ 
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تارتيني من النوم وبداً 2 تسجیل تلك القطعة وأسماها قهقهة 
الشیطان .. وبالنسبة للنقاد تعتبر العزوفة آروع ما آنتج 3 عالم 
الموسيقى. Lal‏ باللسبه لتارتینی نفسه قیقول انها بعيدة Lal‏ عن 


جمال اللحن الذي حلم به!! 


أما أشهر علاقة بين عالم الموسيقى ودنيا الأحلام فهي دون شك 
11 ۱۱ 
تلك التي تدعيها الملحنة الموسيقية المعروفة روز ماري براون loves‏ 


فقد عاشت روز براون حياتها الأولى كربة بيت عادية. وكانت 
آکبر آمانیها آن تتعلم العزف علی البیانو. و الوقت الناسب قررت 
تعلم تلك الهواية 2 مدرسة موسيقية خاصة. الا آنها هجرت دروس 
العزف بعد سنة من التدریبات بعد آن آقنعها الشرفون بأنها غیر 


موهوبة ولاتملك آذنا موسیقیة!! 


وبعد تلك الحادئة بسنوات؛ نمکنت تلك السيدة الانجليزية 
من ASE‏ (روائع) کاملة من الوسیقی الكلاسيكية - هکذا بدون 
مقدمات. ولم تکن الفاجاة |جادتها عزف نوتات باخ وبتهوفن فقط. 
بل 2 تألیف قطع تشبهها 2 الجودة والجمال. ولم تدعي ماري 
براون آنها صاحبة تلك الأنفام. بل أکدت آنها (تملی) علیها من 
قبل آرواح عظماء الموسيقى... الأموات!؟ 
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ند 


وتذعي السيدة براون آن آول من بدا بقيادة آصابعها علی 
البيانو. الوسيقي الشهیر فرانز لیست " الذي توفی عام ۰۱۸۸۱ 
وکان یودعها دائمّا بقوله سأعود لنکمل عملنا . وبعد ذلك تعرفت 
ماري براون على أرواح شوبرت وباخ وبیتهوفن وأصبحت تأخذ منهم 
الألحان وتَتَتَلْمَدْ على أيديهم. وتقول روز براون آن بتهوفن وباخ کانا 
یکتفیان بكتابة النوطات وتسلیمها الیها. آما لیس و شویان 
۱ 


' فقد کانا آوسع صدرا اذ ساعداها علی عزف مایکتبانه من 
آلحان!۹۹ 


ومن یری السيدة ماري وهي تعزف مولفاتها ( او مولفاتهم) 
یلحظ حرکاتها الالية ومدی التقة باللفس التي تسیطر علیها حین 
tt 3 3‏ 11 
تجلس آمام البیانو.. وغني عن القول آن " ماري الوسيقية " تختلف 


تماما عن ماری رة الست آل اة ك ك اراقتا 


وك عام 197١‏ صدرت أول أسطوانة لمؤلفات ماري براون. وقام 
كبار النقاد بتحليل ودراسة الألحان. ورغم اختلاف الآراء فيما 
بينهم إلا أنهم اتفقوا على أصالتهاء وعلى تشابه الأسلوب بينها 
وبين مولفات عظماء الوسیقیین القدماء(۹ وآیا كان ما تدعيه تلك 
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لأي كان أن يزيف مقطوعات كهذه دون سنوات من التمرین الشاق.. 
آنا نفسی لا أستطیع عمل ذلك .. 
طبعا هذا رأی ریتشارد بنیت ؛ أما بالنسبة لى فأرى تفسير حالة 
ة 3 سس رم ون هر وت خر 
ماري براون من خلال فوله تعالی: ۴ ومن SS‏ یط ACS Bd‏ 
Gs‏ £ (النساء: ۳۸) 
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جمیعنا مر بتجربة الأحلام التحققة.... تلك الأحلام التي 
ننسی معظمها مالم یقع (حدث ما) پذکرنا بها 2 الیوم التالي 
وهذا الوضوع علی بساطته حیّر علماء النفس آیما حيرة وآلف 
قه [ الحافظ أبو الذنًا) كتابا ضيتا أسماة " اشامت باون هه 
کثیرّا من قصص الروی مثل تلك التي ظهر فیها نبینا الصطفی آو 
الصحابة الکرام کموجهین ومرشدین! 
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والاحللام التي تد gant‏ 2# وفت لاحق تجرية عالمية و خبرءة مشتر کة 
بين البشر(كما رأينا ب4 مقال نبوءات عظيمة). وهي 2 الواقع قد 
تكون النافذة الوحيدة التى من خلالها يطلع الله خلقه على الغيب 
- کما آخبر بذلك رسولنا الکریم: قوله N‏ 


3 1۱ 
واربعين جزء من النبوة . 


ورغم كثرة القصص التي تدور حول هذا الموضوع إلا أن 
هناك واحدة بالذات تتمیز بطرافتها وجمال حبکتها وتعتبر دلیلا 
على غرابة ماقد یحدث ے2 عقول النيام. فمن القصص الشعبية 
الانجليزية قصة مشهورة (لها شبیه وممائل 2 قصص آلف ليلة 
ولیلة) تتحدث عن بقال یدعی تشابمان کان یعیش 2 قرية سوافهام 


قذ ات لیلة حلم تشابمان بمن ینصحه بالتوجه الی جسر لندن 
والانتظار هناك لأن رجلا سيقابله ويدله على ثروة ضخمة يمكن أن 
يعود نفعها علی جمیع سکان القریه. وج البداية لم يهتم تشابمان 
بذلك الحلم حتى تكرر دراك عديدة وبنفس القوة والوضوح. 2-9 
لحظة تهور قصد لندن قاطعا (۱۰۰) میل 2 ثلائة آیام ولم یخبر 
سس وت التي اعتقدت أنه على حافة الجنون. 


وهناك - علی جسر لندن - انتظر من یدله علی الثروة ولکن 
تشایمان البقال انتظر لثلائة آیام آخری بدون جدوی.. وکان 
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جسر لندن ے ذلك الوفت عبارة عن سوق ضيقه تعج بالد کاکین. 
وقد لأحخل احن الیاعة ضیقه وطول انتظاره. وعندما هم تشایمان 
بالعودة إلى قريته لحقه ذلك البائع وسأله عن حاجته. 


وبعفوية الفلاح حكى له أمر الحلم الغريب. عندئذ إنفجر 
الرجل ضاحکا من سذاجته وبساطة تفكيره وقال له يالك من أبله 
مسكين: لو اتبع كل إنسان ماتقوله الأحلام لأصبحنا جميعا أثرياء 
" وبدون آن یسأئه عن اسمه آو مکان اقامته آکمل قاقلا " اسمع 
سک نک فص مام دت لى دعصا منذ فترة سیطة 
حلمت بمن يقول لي: إن 2 فریة سوافهام حديقة لبقال یدعی 
تشبمن آو تشابمن وآن 2 تلك الحديقة شجرة ضخمة مدفون تحتها 
کمیات کبيرة من السبائك الذهبية التي خلفها الجیش الروماني 
عند انسحابه من بریطانیا قبل قرون. بالطبع آنا لست ے متل 
حماقتك اذ لم آعر هذا الحلم آي انتپاه..... ۱ 


و2 الحقیقه لاتد کر الصادر آن كان تشابمان فد وفف لسماع 
نهاية القصة ؛ ولكن من المؤكد أنه سارع 2 العودة الی سوافهام 
وحفر تحت شجرة الكمثرى 4# حديقته فأخرج جرة مليئة بالذهب 
والمجوهرات تصدق بها على أهل قريته والمحتاجين من الناس.. 
ومن یومها وتشابمان بطل محبوب ونموذج مشهود. ومن يزر قرية 
سوافهام الیوم یستمع لتلك القصة بنفس عناصرها er‏ 
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ومن باب الوفاء ورد الجميل وضعت أ كنيسة القرية القدیمه 
صور محفورة من الخشب والزجاج اللون لجون تشابمان تخلیدا 
لذ کری کرمه وعطفه علی هل قریته! 


على أي حال.. قالوا ‏ الأمثال " تجي مع البله إصابات " 
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ے ۲۵ مايو ۱۹۷۹ سقطت طائرة (10-)0) تابعة لشركة الخطوط 
الامريكية فوق مطار شيكاغو الدولي. وتوفى 2 تلك الحادثة مائتين 


وثلاثة وسبعون راكبا إضافة لملاحي الطائرة. 


ولم يكن ذلك الحادث هو الاسواً 2 تاريخ الطيران الأمريكي 
ولكن تلك الكارثة - لسبب سنعلمه لاحقا - اعتبرت حدثا لايمكن 
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نسیانه لدی خبراء الطیران بسن ولکن. یاتری کم شخصا 
رای ذلك الحادت قبل وقوعه ٩‏ 


.. قد يبدو السؤال غير منطقي لکثیر من الناس إلا أنه ليس 
كذلك لمن تعودوا الحلم بأحداث تقع ‏ المستقبل. فبالنسبة للحادث 
المذكور يُعتقد أن عدذا كبيرا من الناس رأوا سقوط الطائرة ف 
النام بصورة میهمة و واضحة. الا آن واحدا منهم علی الاأقل كانت 
لدیه من الجرأة والشجاعة مايكفي لتحذير الناس من وقوع كارثة 
Lal,‏ كثيرًا ے2 أحلامه....!؟ 


فليلة بعد ليلة أخذ ديفيد يووث (۲۳ سنة) یری نفس الکابوس.... 
فقد كان يحلم برؤية طائرة ضخمة تا بعة للخطوط الامريكية تنحرف 
عن مسارها ثم تسقط علی الارض وسط جحیم من اللهب والدخان. 
وبعد تکرار الکابوس لعشرة مرات علی الاقل وبنفس التفاصیل اقتنع 
ديفيد بوجود شيء ينبغي تحذیر الناس منه. وکانت آول خطوة قام 
بها هي اتصاله بمرکز الابحات النفسية بجامعة سينسناتي الذي 
رحب به وأخذ منه تفاصیل موسعة حول الوضوع... الا آن شعور 
ديفيد القوي بقرب وفوع الکارئة جعله یسارع لترك الرکز ویرفع 
الأمر إلى سلطات الطیران الفیدرالي. 


* ومنها تم اقتباس سلسلة آفلام تدعی الوحهة النهائية هتاه دنال اموت 
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وقبل الحادث بثلاثة آیام (یوم الثلائاء ۲۲ مایو) اتصل دیفید 
بشرکة الطیران العنية (التي نجاهلت تحذیره خوفا من حدوت 
بلبلة لاأساس لها) كما اتصل بادارة الطیران الفيدرالي الدني 2 
مطار سينسيناتي الدولي. ویبدو آن السوول عن شقون الطیران 2 
تلك النطقه (جاك بارکر) اقتنع بوجهة نظر دیفید طروره بتجارب 
ممائلة. ومن خلال وصف هذا الاخیر استنتج بارکر آن الطائرة 
المذكورة كانت من طراز (2-10). یضاف لذلك تأکد دیفید من 
اسم الشركة الذي bees‏ على ذيل الطائرة فلم يبق أمامهما 
سوى تحديد المطار الذي ستقع فيه الكارثة! 

وخلال اليومين السابقين للحادث زار ديفيد معظم مطارات 
الولاية لعله يتعرف على أوصاف المطار الذي رآه 2 الحلم. وقبل 
وقوع الحادثة بساعات قليلة اتصل بارکر بدیفید یخبره آن آحد 
الراقبین الجویین یعتقد آن آوصاف الطار الذ كور تنطبق على مطار 
شيكاغو الدولي وليس على أحد المطارات المحلية. وقبل أن يتخذا أي 
اجراء آخر کانت الطاثرة النكوية (2 شیکاغو) تنهب آرض الطار 
2 طریقها للاقلاع ؛ الا آنها سرعان ماسقطت علی بعد کیلومترات 


قليلة من الدرج ومات کل رکابها!! 


وق الواقع ان کان لنا تعلیق على هذه القصة الموثقة فهو أن 
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| حصائیات الطیران الدني 2 آمریکا آثبتت آن من آلفوا حجوازاتهم 
(2 آخر لحظة) علی الرحلات التي انتهت بکوارث یزید عددهم 
كثيرًا على تلك التي انتهت بسلاه!؟ 

وسؤالى هنا: ماهو سبب ذلك!؟ 

هل لآن نسبة لابأس بها من المسافرين رأوا الكارثة قبل وقوعها.. 
أو لنقل تملكهم شعور مبهم بعدم الارتياح للسفر 2 ذلك الوقت 


بالذات!؟ 


هذا يقودنا — 2 Jlall‏ القادم - لافتراح إنشاء ( مركز للتنيؤات 
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كثير من الأحلام والرؤى كانت عناصرها کوارث نلمس 
آثارها بعد فوات الأوان. وحدث 4 عام 1537 أن وقع انهيار 
أرضي 2 قرية إبرفان 3 ویلز قتل بسببه (۱4۶) طفلا ب4 إحدى 
الدارس.. العجیب هنا أن معظم سکان القرية قالوا انهم شاهدوا 
ذلك الانهیار 2 آحلامهم بصور شتی ولکن Lil‏ منهم لم يعر الأمر 
أي اهتمام.. كما يحصل دائمًا!! 
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وکنت قد تعرضت 2 آخر مقال ماقبل الکارثة ‏ الی قصة 
المواطن الأمريكي ديفيد بووث الذي رآی 2 منامه آکثر من مرة 
حادث سقوط طائرة رکاب 2 مطار شیکاغو الدولی... 


ورغم إطلاع مركز الأبحاث النفسية # جامعة سينسناتي على 
الامر - الا آن جهوده فشلت 2 اقناع آحد . و3 ۲۵ مایو ۱۹۷۹ سقطت 
طائرة (دي سي) تابعة لشركة الخطوط الامريكية بنفس الطريقة 
التي وصفها ديفيد ومات من ركابها مائتان وثلائة وسبعون.. وبعد 


ذلك الحادث اتضح أنه ليس ديفيد فقط من حلم بتلك الكارثة! 


و4 حادثة أخرى وفعت للطائرة (101 اتضح أت 58 من 
الرکاب (من بینهم أحد الملاحينء الذي عات أكناء عودته للمنزل) 


قد رفضوا صعود الطائرة بسبب کابوس رآوه 2 الليلة السابقة! 


وك حادتة غرق التيتانيك الشهيرة عام (۱۹۱۲) کان عدد 
اللاغين لحجوزاتهم أكبر من أي نسبة على أي سفينة أخرى الأمر 
الذي يؤيد الافتراض القائل أن الكوابيس المنذرة تقع بكثرة قبل 
الأحداث الخطيرة. وقبل الحادث بأربعة عشر عاما ألف الكاتب 
مورغان روبرتسون رواية آسماها السفينة تیتان ‏ تكاد أحداثها 


تتطابق مع أحداث غرق التيتانيك. 
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قبالاضافة الى تكنايه الأسماء اصضطديفت ال " هقان بجحل 
ثليجي ومات بسبب ذلك (۲۵۰۰) راکبا. وکانت تلك السفينة - 2 


الروایة - تعتبر الاضخم من نوعها وتنزل البحر لاول مرة. 


عناصر روایته من حلم شاهده 2 النام فبل غرق التيتانيك بفترة 


وأنا أتذ كر إن احدى اللاحصائيات أظهرت أن نسية اللاغين 
لحجوزاتهم على وسائل الواصلات التي انتهت بکوارث کانت آکبر 
من تلك الملغاة © الرحلات العادية. وكثير من المندرجين تحت تلك 
الفثة ذکروا آسبابا من بینها " شعور غامض بعدم الأمان أو 
کابوس یتعلق بالرحلة آو " بناء علی نصيحة من زوجتي آو أحد 


۱۱) 


الأقرباء بعد حلم ترك تأثیرا قویا ۰ الخ. 


الحلم تسونامي سومطرة فبل وقوعه. او غزو العراق فبل بدئه.او 
آمطار جدة وحرائق الفابات 2 کافة آنحاء العالم. 


على اي حال اطلاعی علی کثیر من الحوادث التي شوهدت 2 
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النام قبل وقوعها يجعلني آتساءل عن امكانية تنفیذ مشروع جريء 
یتمثل ‏ انشاء مرکز للتنبوات تعتمد فکرته علی استقبال ونحلیل 
الرؤى التي ترد من الجمهور حول (حدث مشترك) وتستعمل .2 
تقييمها تظرية الاحتمالات الوناضية!! 


الواقع إن فكرة كهذه لا أتوقع لها الفشل طالما توفر عدد كاف 
من التعاونین. فالأحلام حول قضایا مشتركة آمر یقید بعضه بعضا 
؛ ویمکن - حتی من خلال الرژی آلبهمه - استثباط بعض العناصر 
الد الة....۱ 


الهم 2 مشروع کهذ! الجرأْة والشجاعة علی مواجهة الاراء 
الساخرة. وج جميع الأحوال يجب أن نتذكر جيدا آن ( الرژیا) هي 
الأثر الباقي من آثار النبوة ؛ وقد قال فیها الصطفی 3 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة " ... ومن المؤكد 





* صحيح البحاري ومسلم 
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الحلم ب (ابرفان) 
وه 





2 آخر مقال بعنوان (مرکز التنبات النامیة) تعرضت لبعض 
الکوارث التي وقعت 2 آنحاء کثيرة من العالم ثم اتضح آنها شوهدت 
2 الحلم - بصیغ مختلفة - من قبل آعداد کبيرة من الحالین. 
ولکن لکوننا لانعیر آحلامنا الانتباه الکا ی لم يحدث أن بلغ شخص 
عن آي حلم مأساوي رآه 2 النام - وحتی لوتجراً وفعل فمن یضمن 
تصدیقه وعدم اتهامه بالجنون!(؟ 
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و ذلك القال اقترحت انشاء مرکزا للتنبوات النامية تعتمد 
فکرته علی تلقي الاحللام ذات الصبفة الستقبلية الشتركة وتحلیل 
آبرز عتاصرها والخروج بتصور كامل عن الحدث الذي تحاول 
انباءنا به ؛ ففي اعتقادي آنه من الغباء تجاهل ظهور نفس الحلم 


لاعداد کبيرة من الناس بدون توقع وجود (شيء 2 الطریق) . 


ما آثار استغرابي بعد نشر ذلك القال علمي أن تلك الفکرة 
سبق ونفذت 2 بریطانیا وأمریکا منذ زمن بعید ؛ قبعد كارثة قرية 
ابرفان (والتي سنتعرض لها بعد فلیل) درس الطبیب النفسي ج. ك. 
باکر جمیع الأحلام والتنبوّات التي آوردتها الصحف لاناس زعموا 
رؤيتهم للكارثة قبل وقوعها. وبعد استبعاده للاحلام البهمة وتلك 
التي تحتمل آکثر من معنی خرج بستین حلما لها دلالات واضعة 
بقرب وقوع الكارثة ؛ وبناء عليه اقترح - قبل اقتراحي - أن يرسل 
الناس آحلامهم وکوابیسهم الی دار مقاصة مركزية یقوم من 
خلالها الکمبیوتر باستخلاص العلومات (ذات العلاقة) للخروج 
بنظام للانذار البکر ضد الکوارت....! 


وتجاوبا مع اقتراحه تم انشاء الرکز البريطاني للحدس الداخلي 
2 لندن عام ۱۹۰۱۷ ثم الکتب الركزي للحدس السبق 2 نیویورك 2 
العام التالى وبعد ذلك توالى انشاء مراکز مشابهة 2 اوربا وآسیا!! 


Twitter: @ketab_n 


أحلام غيرت التاریخ 


LL E E 


والآن ما هي كارثة إبرفان التي عنون بها هذا المقال وكانت سببا 
4 افناع باکر بافتراح ذلك الرکز: - 


2 عام ۱۹۱۲۱ an‏ 
إبتدائية 2 قرية ابرقان الویلزیة فتسبب 2 مقتل (۱۶۰) طفلا 
ویمبادرة من احدی الصحف سجل on‏ أحلامهم التنيؤية عن 
الکارثة فقال آحدهم را رت للموتی 
تنحدر نحو القرية.. ورأت امرأة مسنة أمواج سوداء تطارد أطفالا 
2 زي المدرسة.. وحلمت امرأة أخرى صراحة بالأطفال يدفنون 
تحت آکوام الفحم, كما حلمت سيدة من بليموث تدعى ملدن بأنها 
کانت جالسة آمام التلفزیون تشاهد تقریرا عن کارثة وقعت باحدی 
Bog oo pail‏ اليوم التالي شاهدت نفس التقرير حيا على الهواء!!؟ 


أما أكثر القصص إثارة للمشاعر فهو الحلم الذي شاهدته 
إحدى الطفلات اللواتي قضین تحت الانقاض.... ففي صباح ذلك 
اليوم رفضت الطفلة (أريل ماي جونز) الذهاب للمدرسة لأنها - 
كما اخبرت والدتها - حلمت بأنها حبن وصلت للمدرسة لم تجدها 
مكانها ووجدت بدلا منها کتلة سوداء یصرخ من تحتها الاطفال. 


وطبعا كجميع الأمهات رفضت والدتها ذلك التبرير وأصرت 
على ذهاب ابئتها للمدرسة.. حيث دفنت مع البقية! 
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corte ate 


witter: @ketab_n 
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لاآظنني سأکتب آغرب من هذا القال.. هذا مادار 2 ذهنی 
حین باشرت التحضیر للموضوع ؛ فقد قرأت الکثیر عن الظواهر 
العجيبة, ورآیت الکثیر مما لایقبله النطق.. ومع ذلك لم آدهش لشيء 
كدهشتي من الظاهرة العروفة باسم الاحتراق الذاتي للانسان - آو 
(SPONTANEOUS HUMAN COMBUSTION). <3 yxsLe‏ 
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قفي هذه الظاهرة یحدث احتراق ذاتی لجسم الانسان بصورة 
Ugg dim Lan‏ أي مصدر خارجي للنار. ورغم آنني لم اسمع بمتل 
هذا الأمر 2 ترائنا العربي, الا آن هذه الظاهرة - علی ندرتها - 
معروفة 2 مجتمعات عدیده حول العالم.. 


فحالات الاحتراق الذاتي لاجسم تعود بدایاتها الوثقة الی القرن 
السابع عشر 2 التقاریر الطبية ستشفیات آوروبا. ومع نهاية هذا 
القرن آصبح هناك آکتر من (۲۵۰) حالة مؤكدة لتلك الظاهرة.. 
و الحقيقة یدعی الهتمون بأن العدد یفوق ذلك بکثیر (فمعظم 
الحالات تصنف کحوادث احتراق عادية أفضت للموت). آضف 
لذلك أن الواقع يثبت أن تلك الظاهرة بعيدة تماما عن کونها حوادث 
احتراق عادية تسبب بها " مصدر خارجي ' ؛ قفي معظم الحالات 
لايكون قرب الضحية لأى مصدر للنار.. فهناك حوادث احتراق 
حدثت لاناس بمشون آأو يسوفون سياراتهم. وهناك حالات حدثت 
لاطفال رضع ( كالتي شهدها مستشفی برمنجهام ‏ انجلترا 2 ۲۹ 


آغسطس ۱۹۷۶ لطفلة تدعی لیزا احترقت بدون سبب معروف!() . 


حالات کثيرة یتحول الجسم الی رماد 2 حین تظل ملابس الضحایا 
وأحذيتهم بدون آذی. ولم یحدت آبدا آن امتدت النار الی الستاگر 
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ظواهر طبيعية خارقة 
أو أثاث المنزل أو سببت حريقا كبيرا ؛ فالأمر هنا أشبه بالتهاب عود 
كبريت يبدأ بقوة ثم ينتهي فجأة ومن العجيب أن عظام الإنسان 
لاتتلاشى إلا 2 درجة حرارة عالية (۰۰۰: ف) وبعد مدة طويلة.. 
البرتقالة. آما 2 تلك الظاهرة فالجسم فجأة یتحول الی رماد((٩‏ 


و3 العصور الوسطى كانت الكنيسة تدّعي أن تلك الظاهرة 
تحدث لأناس بلفت ذنویهم ‏ الحد الأقصی_ .. و2 عصور لاحقة 
ظهر اعتقاد قوي Oh‏ حالات الاحتراق تحدث لدمني الکحول فقط 
(لکونه مادة سريعة الاحتراق) وهناك من یری آن تلك الحوادث 


1 ۱1 
تسيب بها " الجن والشياظين ... 


وكثير من الأطباء وعلماء الفيزياء لايصدقون بهذه الظاهرة 
مواصفات تلك الظاهرة (القوة. والفجائية. والحدودیة) هی 
الاقرب الی فرضية التقاء جزیئات الادة بأأجسامها الضادة. 


فمن المعروف أن لكل جسم مادي (ضد) متی ما التقی به فنی 
معه وأطلقا کمية هائلة ومفاجتّة من الطاقة ؛ وق ظاهرة الاحتراق 
الذاتي للجسم لابد آن ا مضادة تكونت بصورة غير معروفة 
فالتقت مع آضدادها فسببت دمار الجسم وحولته الی رماد...! 





ay 
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ومن أشهر الحوادث الموثقة ما حدث للموّلف الانجلیزی العروف 
(تمبل تومسون) میت منزله اثر احتراق نصفه السفلي بشکل 
كافل: وکان من اتواضع آنتارا قویة و للم ادر 
وتقلص عظامه الی حد کبیر.. الفریب 2# الأمر أن تلك النار لم تؤثر 
علی نصفه العلوي - رغم شدتها - كما لم تسبب احتراق ملابس 
الضحية أو أثاث المنزل... 


ورغم تشکك بعض العلماء .32 تلك الظاهرة. الا آن الفيزيائي 
العروف (هارتویل) کان من شهود العیان الذین حضروا احتراق 
أعين الجمیع اشتعلت النار 2 جذع وساقي الرأة ثم سرعان ما 


نمحمت خلال توان معدود ة...(۹ 


و3 عام ۱۹۳۸ وقعت حادتة احتراق مشهورة آمام حشد کبیر من 
الناس 2 مقاطعة اسکس الانجليزية ؛ قبینما کانت الفتاة (فیلیس 
نیوکومب) خارجة من آحد الفنادق مع مجموعة من الدعویین 
غمرتها نار مفاجئة أتت عليها خلال دقائق. وقد فشل الحاضرون 
إخماد النار التي بدا أنها تنبع من داخل جسمها - (وقد ورد .2 
اؤواق الحقق الفمرة التالية: لم یسبق آن شاهدت شین کهذ!... فقد 
احترقت الفتاة بنار زرقاء ذ ات منشاً مجهول...). 
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1 


وكان البيولوجي (إيفان ساندرسون) مؤسس جمعية ' تقصّي 
مالا يمكن تفسيره' قد ذكر # أحد تقاريره حالة السيدة (ماري 
كاربنتر) التى اشتعلت فيها النار أثناء قيامها بنزهة 2 sol‏ 
القوارب ولم تفلح محاولات زوجها وأبناؤها 2 اطفاء النار بماء 
البحر حتى لفظت أنفاسها... 


أما أشهر حالات الاحتراق الذاتي 2 الولایات التحدة فهي صور 
احتراق الد کتور ( جون بنتلي) عام ١911‏ والذي تحول إلى كومة من 
الرماد الناعم بدون سبب مفهوم.. العجیب 2 الحادثة آن القدم 
الیمنی. وستائر الحمام ظلا بدون آذی؛ وبقي کل مايحيط بجثمان 
الطبیب سلیما ‏ حين تحولت عظامه إلى رماد!؟ 


ومهما يكن الوضع باستثناء ماذكرته عن المادة المضادة... ليس 
لدي تعليق آخر!!؟ 
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انقراض السادة 





قبل فترة بعيدة ظهر 2 الولایات التحدة ما یعرف بحمی 
الديناصورات بعل النجاح الكبير الذي olay‏ فيلم (الحديقة 
الجیروسية).. ففي ذلك الفیلم ینجح العلماء 2 تنمية أحد 
الدیناصورات اعتمادا على الترکیب الجيني لورث احفوري وجد 
بحالة صالحة. و3 الایام الثلائة الأولی وصل دخل الفیلم - 2 





Twitter: @ketab_n 


ظواهر طبيعية خارقة 


امریکا فقط - الی خمسین ملیون دولار وحول العالم تجاوزت 
أرياحه الثلاثين eae‏ 

و2 الحقيقة لم يكن الأمريكان بحاجة لما يزيد هوسهم 
بالديناصورات ؛ ففي الولايات المتحدة كثير من (المنتجات 
الديناصورية) على شكل ألعاب وهدايا وملصقات.. ومنها انتشرت 
التقلیعه الی بقیة العالم - وبالطبع ساهم 4 ترسيخ كل ذلك 
الاکتشافات التتالية لأحافیر کانت یوما ما ضخم من مشی علی 
الارضص! 

وللعلماء آراء متباينة 4 الأسباب التي أدت إلى انقراض 
الديناصورات.. فمن أشهر الافتراضات أنها انقرضت بسبب تبدل 
عنيف ومفاجىء 2 الناخ نتيجة اصطدام آحد الکویکبات بالارض 
فبل ستين مليون عام. ويؤيد تلك الفرضية الانقراض الفاجیء 
لمخلوقات عديدة عاصرت الديناصورات وشكلت )17١(‏ من 
مخلوفقات ذلك الوفت. 

فالديناصورات سادت الأرض طوال مليون سنة. ومن حفرياتها 
المكتشفة يبدو أنها كانت فصائل حيوانية ناجحة بدليل أنها غزت 
كل بيئة معروفة على وجه الأرض 2 ذلك الوقت ؛ فقد وجدت 2 
صور وأشكال مختلفة فکان منها الصغیر والکبیر. السابح والطائر 
العشبي والفترس.. وفجاة ویدون مقدمات بادت تلك الحیوانات 

وأخلت مكانها للثدبيات الأمر الذي شكل اأ ا اا 
التي يواجهها العلماء منذ أن تعرفوا على أول أحفورة لها مع بداية 
القرن التأسع عشر. 
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آما ناذا بادت تلك الحیوانات العملاقة. وکیف تم ذلك. فهنذا 
ما سنحاول معرفته من خلال استعراض آشهر النظریات حول هذا 
الوضوع: 

فبالإضافة إلى الافتراض السابق (وهو الاقرب للصحة حول 
تبدل الناخ الفاجیء بسبب سقوط کویکب علی الارض) نجد آن 
آقدم التبریرات تدعي آن آجسام الدیناصورات تضخمت الی حد 
لم تستطع معه التأقلم مع متغیرات البینة فسقطت 3 صراع البقاء. 
ویعیب هذه الفرضية آنه: لیس کل الدیناصورات کانت هائلة الحجم 
كما نتصور.. آضف لذلك آن تلك الخلوقات بادت عن بکرة آبیها 
ولم تتكيف أي من فصائلها (أو بالأصح لم تتح لها فرصة التکیف 
اصلا) كي تتمکن من البقاء ولو 2 صورة منزوية كما حصل مع 
فصائل حيوانية أخرى! 

ایضا من العتقد آن عصرا جلیدیا قارصا تسیب .ظ انقراض 
الدیناصورات 4 حين لم يصب حيوانات البحر أي سوء.. (ولكن 
ماذا عن الحيوانات الأخرى التي انقرضت رغم قدرتها على التأقلم 
مع الأجواء الجديدة!). 

وهناك فرضية تدعي أن الانحراف القديم لقطبي الارض 
المغناطيسيين سمح للجسيمات الكونية القادمة من النجوم بمحق 
صور الحياة على اليابسةء ولم تنجو من تلك الجسیمات سوى 
الثدييات التي كانت تعيش 2# البحر قبل أن تخرج إلى اليابسة 
وتنتشر بها من جديد (والرأي ليس لي على أي حال...)!؟ 
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OER, 


ولعل آغرب ما 2 قضية الدیناصورات آنه 2 عام ۱۹۸۱ ادعی 
عالم الحیوان البريطاني (روي ماکال) بأن منطقة الستنقعات 
اننائية ظ الکونفو مازالت تأوي آنواعا نادرة من تلك الخلوقات. 
وقد آثار تصریحه ذلك تهکم العلماء وسخرية الصحافة. ومع ذلك 
تمسك (ماکال) برأیه وعزم علی القیام برحلة الی تلك النطقة 
لإثبات صحة فرضيته. 

ومن المعروف أن المستنقعات الشاسعة 2 (الکونفو برازفیل) 
تعتبر منطقة بدائية غير معروفة لعلماء الأحياء. أضف لذلك أنه 
منذ زمن طويل ردد السكان المحليون شائعات عن وجود حيوانات 
ضخمة تشبه الدیناصورات أثارت دهشة المستكشفون الأواكل. وذ 
الحقيقة دهش الدكتور (روي ماكال) حين وجد أن الأقزام ([سكان 
تلك المنطقة) تعرفوا بسهولة علی صور الدیناصورات التي بحوزته!! 
وبعد انتهاء رحلته لتلك النطقة قدم (ماکال) آثارا لأقدام حیوان 
ضخم بحجم الدیناصور.. کما آثبتت الرحلة وجود أعشاب تتفذى 
علیها الدیناصورات کان یظن آنها - هي آیضا - انقرضت منذ 
ملايين السنين!؟ 

على كل حال لم يستطع (ماكال) القيام برحلات أخرى لصعوبة 
البحث واصابته باملاریا .. والاهم من ذ لك عدم و جود من یموّل رحلاته 


ویقتنع بجدواها.. وبیئی وبينك من یر غب بعودة الدیئاصورات !۱ 
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فترات كثيرة من عمر الارض حدثت موجات عديدة من 
الانقراضات آنهت معها حياة آعداد کبيرة من الکائنات. و2 معظم 
تلك الحالات اتفق علماء الطبيعة علی آراء معقولة ومقبولة لتفسیر 


تلك 1 الوجات 


فعلی سبیل الثال انقرض ور السهوب والقطط ذات الأنیاب 
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السيفية والامادلو (حیوان مدرع) وبعض آنواع الذئاب القطبية 
بسبب عدم تأقلمها مع التفیر الفاجیء 2 الاحوال الناخية التي 
رافقت نهاية العصر الجليدي الأخیر...! 

وحتی الدیناصورات - التي تحدئنا عنها 2 القال السابق - 
اتفق العلماء علی بعض الفرضیات القبولة لأسباب انقراضها بعد 
أن سيطرت على الأرض لفترات طويلة.. ومع هذا يظل هناك حيوان 
واحد على الأقل ما تزال أسباب انقراضه سرًا مغلقاً حيّر أذكى 
العقول وأكثرها قدرة على التخيل.. إنه الماموث!! 


والماموث حيوان أقرب ما يكون إلى الفيل ويبلغ ارتفاعه ثلاثة 
أمتار ويملك نابين من العاج وخرطوم ينتهي باصبعين صغيرين. إلا 
أن الماموث يختلف عن الفيل بحجمه الضخم وشعره الطويل ( الذي 
يصل لنصف المتر) ونابي العاج اللذين يفوقان كثيرًا نابي الفيل. 
وقد عاش هذا الحيوان منذ آلاف السنين 4 أصقاع سيبيريا حيث 
اكتشف بعد انقراضه 2 حالة غريبة منن بداية هذا القرن!؟6 

فمن العجيب مثلاً أن تلك الحيوانات انقرضت نتيجة (تجمد 
را ا كاملة وجدت واقفة بانتظام الواحد تلو 
الاخر. ونتيجة للتجمد الفاجیٌ ظلت لحومها بحالة ممتازة بحيث 
استعملها سكان سيبيريا لإطعام كلايهم. كما ساعد التجمد على 
الاحتفاظ بأنياب العاج بحالة سليمة بحيث أمكن لروسيا (وليس 
إفريقيا أو الهند) 
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أن تقدم نصف صادرات العالم من العاج. وحدث عام ۱۹۷۷ آن 
وجدت أفضل عينة متجمدة لذلك الحیوان 2 جمهورية یاکوتسك 
السیبيرية بحیث آمکن اعادة تحنیطها و فرد Nha ped‏ 

وعلیه یحق لنا التساوّل عن (مدی البرودة) التي آدت الی تجمد 
حیوانات کانت تعیش آصلا ذ مناخ قطبی بارد (فقسوة وفجائية 
التبرید بلغت حد الاحتفاظ بالاطعمة الهضومة داخل آمعائها بحالة 
جيدة. کما وجدت بقایا اعشاب صالحة 2 فم ماموث لم یبلعها 
بعد!!). 

آضف لذلك 2 آي ظرف یمکن تجمید وطمر تسعة أطنان من 
اللحم لحیوانات کانت تجوب سیبیریا باملایین(؟ 

لیس لدي جواب مرزض, ولکن سأخبرك بشيء قد یکون ذا 
علافة: 
أنواع على الأقل من الضفادع قادرة على التكيف مع درجات حرارة 
تصل الی (1۰) درجة نحت الصفر. وهي 2 تلك الحالة تکون 2 
مرحلة بيات شتوي وحالة شدیدة من التجلد لدرجة آن قوة بسيطة 
قادرة علی کسر رجلیها کقضیب من الزجاج.. وحین یحل الربیع 
وننتشر أشعة الشمس یبدا الدفء 2 اذ ابه تا التجمد ه 


يس فيستعيد ا 2 لضفدع حيويته ونشاطه. 
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والضفدع المتحجمد ليس الوحيد 2 هذا الجال - ولكنه بلا شك 
Vin Sell lems = lee (gia‏ كانت قادرة على الق د 
درجات حرارة منخفضة 1 بل إن هناك عناکب ویسارع فادرة 
على العیش 2 ظروف (۳۰) درجة تحت الصفر. 

وقد اكتشف 3 وقت متأخر أن تلك الحيوانات تملك خاصية 
انتاج daile Bale‏ للتجلد (شبيهة بتلك التي توضع 2 محركات 

tt ء‎ 

السيارات) وإن عملية التجلد لديها تتم بدون أن تمزق بلورات 
الجليد ' خلاياها الحية. 

ولکن ماذا یحدث عند الانسان لو فکرنا بتجلیده ٩‏ 

على الفور سند مر تللی ol Us cal yg lil‏ ونودی الى وقاته عند 
درجة الصفر النئوي.. وحتی لو افترضنا ابتکار تقنیه تتيح تجميد 
الاعضاء بدون تمزیق خلایاها فان الانسان لایتحمل حقنه بکمیات 
كبيرة من السكاكر المضادة للتجمد - لأن من شأن نسية بسيطة 

على أي حال إن نجاح العلماء ‏ إخضاع الإنسان إلى ٠‏ سبات 
شتوی " سیمیح آفاقا وأسعة 2 مجال تقل ال تاه و تصبير 
مرضی الحالات الخطر ة.. 


tf 


تا ادر مرن اا اعا 
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یزخر التراث العالي بقصص متشابهة عن الوحوش ال سطورية. 
و2 الاساطیر الشرقية علی وجه الخصوص هناك آنواع کثيرة تمثل 
غالبا الخانب ال ری سن الح اة < تماما عالفول والعنفام_ظ در اختا 


العربي. . 
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ولکن قد یکون " التنبن الصيني  "‏ التراث الآسيوي هو 
الاستتناء الوحید لانه یعکس الطيبة والجبروت 2 آن واحد.. ویغض 
النظر عن الفكرة الخرافية التي تصور التنین کوحش قادر على نفث 
اللهب من منخريه (إذ من المستحيل على أي حیوان تولید حرارة 
تزيد عن درجة حرارة جسمه الداخلية) فقد بلغت أهمية التنين 
2 التراث العالي آن اتخذ رمزا لکثیر من الظاهر الحياتية. ففي 
الصین مثلا اتخذ رمزا للأباطرة الذين كانوا يجلسون على عروش 
تمثل التنين وينامون على سرر بهيئتة ويتنقلون ‏ محفات بصورته. 
و اليابان كان تعويذة النصر للطبقة المحاربة ورمز القوة والبطش 

واللخير د أسطوزة التنيق ای که رم pou aS es,‏ حتف 
الحضارات القديمة. وهذا الأمر دعا بعض الباحثين للتساؤل إن 
كان للتنين أصل حقيقي منقرض ؛ فإن صح هذا الافتراض فسنكون 
2 معضلة تفرض علینا اعادة النظر 2 (تواریخ) انقراض بعض 


فهناك مثلا افتراض بأن التنین ماهو الا نوع من الدیناصورات 


التي عاشت قبل (1۵) ملیون سنة. ولکن تصدیقنا لهذا الافتراض 
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يضعنا 4 إشكال حقيقي؛ فان سایرنا القول بأن عمر الانسان على 
الارض لایتجاوز الخمسة ملایین سنة فکیف عرف الانسان القدیم 
بوجود التنین واتخنه رمزا لکثیر من مظاهر حیاته. وبافتراض أن 
انتتین کان فعلا آحد آنواع الدیناصورات المنقرضة فما الذي يجعلنا 
نتصور أنه استثني من الكارثة التي أدت إلى هلاك الديناصورات.. 
أم لعله من الأفضل إعادة النظر 2 التواريخ التي لدينا عن انقراض 
الحیوانات القديمة ان ثبت فعلا تعامل آجدادنا مع التنین!! 


علی آي حال قد یکون من الناسب القول آن علماء الجیولوجیا 
اکتشفوا بقایا حیوانات متحجرة تشبه التنین عاشت ۶ آزمنة حديثة 
نیت یت ملاسان متاهد تارف ارفا عم سل 
المثال عاش حیوان زاحف يشبه التنین طوله خمسة آمتار لم ینقرض 
الاملة عخرين الفدستة فقظ» وله مه سس فما زالت شش 
2 اللایو سحالي ضخمة تشبه التنین تسمی دراکو (مشتقة من 
|سم التنین 08۸۵۸) وتستخدم أجنحة جلدية رقيقة للانزلاق 
ای ات دد انض مت رات کر اسا ا 


سحالي أضخم حجما من نفس النوع 2 جزر المحيط الهادي.. 


وعلى هذا الأساس لانستبعد أن يكون الخيال البشري قد أضاف 
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لتلك السحالي 5 من الصفات الخارفهة کقدرتها علی الطیران 
وشت اللهت. واغفارها شور اس الشيطان ١"‏ 


وبهذا الافتراض فقط تكون المشكلة قد حلت.. أما غير ذلك 
فکیف نفسر وجود التنین 2 الاساطیر الشتركة لشعوب لم تعرف 
أبدا بعضها البعض!(؟ 
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کثیرا ما نسمع أقو لا من قلیل آن السماء لات دا ر 
ولا آلاسا ولا حتی قليلاً من الحظ وا مال.. ومع ذلك أمطرت الشماء 
2 مناسبات عديدة شيعا وضفادع وأكوام من الحجارة وكرات من 
الجلید یکل ماخ الک 


ففي الاماکن القريبة من البحر یحدث Ol‏ تهب الاعاصیر 
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بشکل دوامات لها قوة شفط کبیرة. قاذا تواققت الظروف وتوفرت 
الخلوقات. یمکن للدوامة حمل تلك الکاتنات واسقاطها 2 آماکن 
بعيدة عن مواطنها الأصلية. 


ومثل هذه الحوادث ليست جديدة تماما ؛ ففي التاریخ اليوناني 
تعرضت منطقة بایونیا ودارینیا 2 ale‏ (۲۰۰ م) لزخات من 
الضفادع مما اضطر السکان لفادرة آحیائهم لحین زوال روائح 
التحلل النتنة. ومن العروف آن الضفادع کانت جزءا من لیات" 
التي ابتلى بها الله بني إسرائيل ؛ كما جاء 2 محکم التنزیل 
۴ اسلا عم الطوقات AEE 2 (55 PUBS JG Lh‏ 
SEE‏ ونوا وم رمو €7 4 (الأعراف: (yyy‏ 


أما أحدث قضية من هذا النوع فهي غرق أحد زوارق الصيد 
اليابانية 2# 1447 بسبب nese, ogee‏ السعاء ولم تصندق 
السلطات اليابانية هدا الادعاء واعتبرت الحادث مفتعل لقبض 
قيمة التأمین. الا آن صحيفة هامپورج مورجینوست الألمانية 
آکدت الخبر كما أيد ذلك تقرير لمكتب سلاح الجو الأمريكي العامل 
& روسیا ۲۰۸۵۰۸.. 
* في وقت لاحق كشفت السلطات الروسية أن بعض جنود سلاد الجو سرقوا 
قطيع من البقر من أحد المعس كرات النائية وحاولوا نقله بطائرة عسكرية فارغة. 


وبسبب سوء الأحوال الجوية وهياج القطيع واجشت الطائرة خصر السقوط الأمر 
الذي دعى الجنود لرمصي الابقار الواحدة تلو الأخرى مسقطبت إحداشن على الروارق 


اليائانية فأغرقته (حسب ما نشرته «الشرق الأوسط» في ١‏ مايو /991 ام). 
00 
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ورغم آن مثل تلك الحوادت " تقلف " دائمًا بالمبالفة والفموض, 
الا آن هناکحوادث مشهورة وقعت 2 تواریخ وآماکن متفرقة؛ 
فالکاتب البريطاني فرنسیس هتشنج (التخصص م2 رصد 
الحوادث الفامضة) تحقق من بعض الحوادت التي وقعت بين عامي 
۲۰۰ م) الی (۱۹۷۳) ووجد مايلي: 

- و2 عام ۱۸۰۶ حدثت عاصفة ثلجية نزلت منها آعداد کبيرة 
مره اتیرقات و الطحالب تخت 


=2 عام 7 توالت علی مدینتی میدستون ودانفورد زخات 


من المطر 


والاسماك.. وبیعت الأسماك بعد ذلك 4# أسواق المدينة!! 


- وج عام ۲۰۰ م دزل علی جزيرة سردينيا مجموعة كبيرة من 


الضفادع بعد عاصفة رعدية عنيفة.. 


- وبعد عاصفة هوجاء 2 عام ۱۸۸۱ نزلت کمیات هائلة من 
الحلزون البحري + شوارع جزيرة جاوة وکان بعضها مایزال حیا!! 


- وق عام ۹ سقطت آلاف الاسماك الصفیرة علی مطار 
تاونزفیل و لر بالحادت التحف الاسترالی للاحیاء... 
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آیضا هناك ظاهرة مشابهة لاتقل غرابة عن نزول الأسماك 
والضفادع مع زخات الطر ؛ فکتیرا ماتسقط آثناء العواصف کرات 
ثقيلة " من الجلید تتجاوز 2 آحجامها عدة کیلوغرامات. ففي ٩‏ 
تشرین الثاني من عام ۱۹۵۰ ذکرت صحيفة " لندن ایفننج نیوز " 
ie‏ مفاده آن |حدی مزارع دیفون شایر تعرضت لوابل من قطع 
جليدية تبلغ أحجامها حجم كرة السلة. وآشهر نموذج لتلك الکرات 
هوالني وجده الدکتور جریف آستاذ الفیزیاء بجامعة مانشستر. 
ففي ۲ نیسان ۱۹۷۳ وأثناء مراقبته لعاصفة رعدية سقطت بجانبه 
کرة جليدية صلبة تفتت لقطع صفيرة التقط منها قطعة یبلغ وزنها 
(1۱۲) غراما. 


۱ ۶ ۱۱ 11 
وج کتاب للمولف الامريكي تشارلز فورت حول هذا الموضوع 
نری خريطة توضح آماکن وتواریخ سقوط کرات جليدية لاتقل 

آوزانها عن (۵۰) کیلوغراما 2 معظم الدول تقریبا!! 
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هل يشعر النبات؟.. هل يحب ويتألم5.. هل يحس بنوايا الآخرين ؟ 

بالنسية لكثير من المزارعين 2 منطقة الدينة النورة فان 
هناك حالات عاطفية تصيب النخیل ؛ فهنالک مثلا الاخلة العنيدة؛ 
والنخلة العاشقة.. والنخلة التي لایمکن التنبوبما ستثمر ٩۱"‏ 
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72د بعري عت الل ابيز تبح عولد es‏ 


فالنخلة العنيدة ( © نظرهم) هي التي ترفض الاتمار وعلا جها 
الوحید التهدید والكي بالنار.. آما النخلة العاشقة فنخلة تمیل 
بجذعها إلى نخلة تجاورها. وتتمیز آطرافها بالذبول ماعدا تلك 
التي 2 اتجاه النخلة (الحبوبة) حیث تظهر 2 آطرافها رعشات 
دقيقة.. وعلاح هنه ‏ الحالة مجرد ربطها بحبل غلیظ مع النخلة 
المجاورة!! 


ورغم أن النباتات لاتملك جهاز عصبي متطور ؛ إلا أن التجارب 
أثبتت أن الشعور لديها يتم على مستوى الخلية حتی 2 الأجزاء 
المفصولة عنها. ويعود الفضل 4# التنبيه إلى حساسية النبات 
وشعوره الفائق إلى خبير 2 أجهزة الكذب يدعى كليف باكستر . 
ففي عام ۱۹۱7 فکر باکستر 2 قیاس القاومة الکهربائية .2 آوراق 
نباتات الظل ( بواسطة جهاز لکشف الکذب) فقوجی بظهور ذبذبات 
او دان ا د مک الا 2 لر فل et‏ د کر 
بأن ذلك النوع من الذبذبات يظهر ك الإنسان لدى شعوره بالرضا 
والاطمثنان.. وحین جلس با کستر مفکرا 4 النتيجة التي توصل إليها 
خطرت له فکرة قذرة .. فقد سارع الی اخراج قداحة السجائر 
لحرق احدی الاوراق. وما آن آشعل النار حتی رسم الجهاز اشارات 
صاخبة تدل علی الخوف والاضطراب. بعد ذلك اشتهر باکستر 
بهذا النوع من التجارب وأثبت 2 حالات کثيرة آن النبات ینزعج 
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من موسیقی الروك الصاخبة وأنه یتجاوب من الاحادیث العااطفية 


الحميمة.. 


وإيمانا منه بقدرة النباتات على التأثر بشعور الآخرين أخذ 
ينصح محبي النباتات بمخاطبتها وملاطفتها إذا أريد لها النمو 
بشکل صحي وسلیم - والیوم لاتستغرب ان رأیت شخصا هد الغرب 
یلا طف الزهور ویتحدت معها ؛ فالجمیع یستشهد بما فعل باکستر! 


ومع احترامي لجمیع الاراء الا آن من یعرف نبات الیموزا 
الاستوائي لايستغرب ما کرام شانتا :فود د ال مين 9 
فائقة 4 مرحلة نموها السريع ؛ فحين تهب ريح باردة أو تقرب من 
النار تنكمش أوراقها فجأة وتتجعد.. والنباتات أكلة الحشرات 
تطبق بأوراقها على أي حشرة تشعر بها وتحولها إلى عصارة مغذية 


- وذلك لقلة البروتين 2 التربة. 


وقد أثبت عالم هندي یدعی جاجاديس بوس ' (مؤسس معهد 
وى ote gt (SIS) len Ht‏ اللفت یملك جهازا عصییا بد ائیا. 
وان التباتات الکبيرة ستجیب ا بصورة أيطأ من النباتات 
و 


آما 2 الاتحاد السوفييتي السابق فأمکن لول مرة تصویر الهالة 


Twitter: @ketab_n 


ظواهر طبيعية خارفة 


الطيفية التي تحیط بالنباتات (ومي الهالة الکهربائية التي تحیط 
بجمیع الکائنات الحیة) والعروفة باسم هالة کلیریان. وبفضل 
تجارب العالم بوشکین ثبت آن نبات الجیرانیوم یتأثر بمشاعر 
الحیطین به ویتعرف علی نوایاهم تجاهه - کما آشار بذلك جهاز 
لقیاس الجالات الكهربائية یدعی آنسیفالوجراف ۲ 


ومن أطرف تجارب بوشکین آنه آمر طالبة تدعی تانيا 
بالبکاء بقرب حوض للنباتات وأثبت لبقية الطلاب کیف آن نبات 
الجیرانیوم Gul‏ تعاطفه " معها وحزنه لأجلها.. و وقت لاحق 
آعیدت تجارب بوشکین على يد عالم روسي آخر یدعی 


جونار آثبت آن قطع طرف ورقة النبتة یثیر رد فعل سلبي 
els oe‏ الررفة يبا سترسطه E‏ 

نين i ens ne ae A eal‏ اللجاووة أنكنا. 
ففي دراسة من هذا النوع آثبت الدکتور کیث روبرتس (من معهد 

۳ a 
جون اینز الانجليزي 2 تقریر نشر 2 مجلة نیشر عام ۱۹۹۲) آن‎ 
التباتات تتنافل قیما بینها اشارات کهربائية معقدة للتحذیر من‎ 
. < tf . 7 . ۱ 

هجوم الحشرات. وفال الدکتور روبرتس ان هبوط مجموعة من 
الحشرات علی نبتة الطماطم یجعلها تسارع الی اخطار النباتات 
الجاورة لتتخن اجراءات دفاعية من آبرزها زيادة نشاط الواد 


Twitter: @ketab_n 











i ۱ oo. 
البروتینیة بشکل یسبب عسر هضم للحشرات الهاجمة . ویعتقد‎ 
الد کتور رویرتس آن تناقل الأخبار بین النباتات یتم بواسطة تغیرات‎ 

کهربائیه طفیفه 2 تربة آلحوض. 


ومن جهة آخری یبدو آن الشعوب البدائية آدرکت قدرة الثباتات 
على التأثر والاحساس بالظروف الحيطة بها ؛ فمن العروف 
ان یت cae‏ رها كاده paper‏ و ا Bis‏ 
لاعطاء أفضل محصول.. ففي جنوب البرتفال تمنع الفتیات من 
تسلق الأشجار كي لاتتأثر بعذریتهن فیقل انتاجها. و2 منطقة 
باجندا بافریقیا الوسطی تمنع الرأة العاقر من دخول الحقل كي 
لایتضرر الحصول. و2 جزيرة جاوه الاندونيسية یحرص الز ارعون 
علی التسلل مع زوجاتهم إلى حقول الارز 2 الليلة السابقة للجني 
إعتقادا منهم بأن العلاقة الزوجية تؤثر على النباتات بشكل جيد.. 
Le‏ القبائل الهندية 2 جنوب آمریکا فتقيم احتفالات خاصة إيمانا 
منها بتأثيرها الجيد على إنتاج النبات ومقاومته للآفات.. إلخ 


وبالطبع قد لاتكون تلك المعتقدات صحيحة. إلا أنها دليل قوي 
على إيمان تلك الشعوب بقدرة النباتات على التواصل والتأثر 


بالأحداث... 


على أي حال ليس أفضل ما نختم به هذا المقال من الحديث 
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ظواهر طبيعية خارقة 


الذي ذکره جابر:  GIS‏ جذع یقوم الیه النبي فلما وضع النبر 
(وتحول الرسول الیه) = مثل صوت العشار حتی نزل 


النبي فوضع يده عليه فسكن ٠‏ 
* رياض الصالحين 
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ما عرفناه وصنفناه من مخلوقات آرضية اقل بکثیر مما هو 
موجود 2 بيات غنية کفابات الامازون وسیبیریا وآعماق البحار 
الاستوائية. ومن الواضح أن عصر نا الحاضر مجرد قصل واحد 
من عصور عديدة عاشتها الارض ؛ وما لانعرفه عن الحیوانات التي 
انقرضت آکثر بکثیر مما ساغدتنا الظروف علی اکتشافه..! 
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ظواهر طبيعية خارقة 


فحین استوطن البیض شواطیْ کندا سمعوا من الهنود سطورة 
تعود لعدة قرون حول وحش طویل الرفبة یدعی کادوروسوس.. 
وبالجمع بين أساطير الهنود (التي لم OS‏ يؤبه لها) وبعض 
الشهادات الوئقة وجد أن هناك شبها کبیرا بین هذا الوحش 


ووحوش آخری عديدة تعیش 2 بحیرات العالم!! 


فمن جامعة کولومبیا البريطانية جمع العلماء آدلة على وجود 
مخلوق بحري غير معروف قبالة شواطئ کندا الفربیة. وقدم 
الباحثان ادیوسفیلد "و بول لوبلان نتيجة أبحاثهما حول هذا 
الوضوع الی الجمعية الامريكية لعلماء الحیوان 2 دیسمبر ۰۱۹۹۲ 
وخلال الستین عاما الاضية اکتشف ستة من تلك الخلوقات منها 
ولید کان علی قید الحياة, واخر اکتشفت بقایاه 2 بطن حوت ضخم 
لم یهضم بعد(؟ 

آیضا ais‏ ۲۰۰ عام لاحظ سکان القری الجنوبية 2 النرویج 
وجود حیوان غریب یستوطن بحیرتهم سیلجود (التي یبلغ طولها 
6 كم وعرضها " كم). وحاليا يعتقد بان ذلك الوحش يعود 
لفصيلة الزواحف البحرية التي انقرضت منذ أمد طويل. ويقول 
علماء النرويج أنه لوكان ذلك المخلوق من بقايا حقبة الديناصورات 
فيجب أن يكون هناك غيره حتى يمكن لسلالته أن تبقى على فيد 


الحياة خلال هذ! العمر الطویل. 
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آما الروایات القديمة فتذ کر آن سلالة الوحش تسللت الی بحيرة 
سیلجود قبل ثلائة قرون بعد آن کبر حجمها على إحدى البحيرات 
الصفیر ۹۱2 


وبالنسبة للسکان الحلیین فان همهم الأول هو استفلال الوضوع 
للترویج لنطقتهم بین السیاح. فمنذ سنوات شکلت الجالس البلدية 
قك المإعلقة لحان متخصصة لاقامة العسکرات السياحية حول 
البحيرة وتنظیم رحلات بحرية للراغبین 3 مصادفة الوحش وجها 
لوجه!! 


وکمعظم الخلوقات الفامضة التي رصدت .3 البحيرات فإن 
الوحش النرويجي یتمتع برفبه طویلة مرنه. وجسم بصلي الشکل 
ورأس صغير يشبه رأس الجمل gl‏ الفرس. وتتباين الشهادات حول 
طوله ولون جلده ؛ ولكن يمكن الترجيح بأن له لونا Lists‏ وطولا 
يتراوح بين (۱۵ الی ۵۰) را - وإن كان البعض يدعي بأن له 
اها درج صغيرة ويضيل له تست مالسا 


اما باللسبة لوحش بحيرة نیس الاسکتلندية (وهو آشهر من 
یذ کر 2# هذا المجال) فقد اتفة تفقت شهادات كثيرة على أنه مخلوق ذو 
رقبة طويلة تنتهي برأس صغير - وهذا الرأس يمتد من جسم بصلي 
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ومن آقوی الشهادات ماذکره السید " هيوكراي " بخصوص 
مشاهدته لمخلوق غريب يطل من البحيرة ثم يختفي بسرعة.. 
ولتأكده مما رأى نزل من سيارته وجهز كاميرته ولم يمض وقت 
طويل حتى برز له جسم أشبه بالبصلة الكبيرة على بعد (۱۸۰) 
ا بالتقاط عدة صور له! 


ورغم أن صور كراي لم تكن واضحة بالشكل BAS‏ للخروج 
برأى فاطع حول وجود ذلك ‘pum oJ‏ ولكن من الواضح ان الصور 
كانت لكائن حي كما أكد ذلك علماء الحیوان .2 جامعة مانشستر. 
دك الحادكة تمكن السيد ‏ وا ك. ويلسون ” عضو العلية الملكرة 
للجراحين من التقاط صور أكثر وضوحا للوحش المذكور. فقد 
لااحظ وجود اضطراب على صفحه الاء فجهر کامیرته والتقط 
صورا تظهر رأس الوحش منزلقا تحت الأمواج. أما أفضل الصور 
التي التقطت علی الاطلاق فهی التي آخذها السید آنتوني شیلز" 
وتظهر الرقبة الطويلة لذلك الوحش وهو يطل برأسه من فوق المياه. 
وحين درست تلك الصور أكد علماء الأحياء أنها لمخلوق لم يعرف 
من قبل!5 


Lawl‏ بالاضافة للجهود الفردية نظمت حملات بحرية عديدة 


لکشف غموض بحيرة نیس ووحشها الزعوم. وکان اهم تلك 


* في وقت لاحق, طصر تغریر بدعي تزویر «شیلز» لك الصوره 
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BBC وأفضلها تجهيزا حملة هيئة الإذاعة البريطانية ال‎ EW 
وأخرى نظمت عام 1988 بتمويل من أحد الأثرياء البريطانيين..‎ 
أما آخر حملة علمية ضخمة فحدثت عام ۱۹۹۲ تحت اسم مشروع‎ 
ارکوهارت واستعمل فیها فریق الباحثین موجات فوق صوتية‎ 
وکاشفات عسكرية متقدمة تستخدم عادة لرصد الالفام البحرية‎ 
تحت الیاه - الا آن آیا من طلت الحملات لم بخرع برای قاطع من‎ 


بحيرة یبلغ طولها (۲۵) کم وعمقها یتجاوز ال ۲۲۵ مترا... 


على آي حال قد یکون من الناسب التذکیر بأن عالم الاحیاء 
(فرنسیس تولي) اکتشف ale‏ ۱۹۵۸ .3 مصر بقایا حية منقرضة 
old‏ جسم ضخم ورقبة نحيلة لها نفس مواصفات وحش بحيرة 
نیس(٩‏ 

GIS Lily‏ التعلیل. لمل أعظم فائدة نخرج بها من هذا الموضوع 
هو جهلنا الفاضح بالتنوع الفريد لخلوقات اللّه 2 الأرض.. هذا 
الجهل الذي سيظل قائما لكل من يقرأ قوله تعالی: YU Ges y‏ 
تحَلَمُونَ (14 © (النحل: ۸) 
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ڪت [ Wo‏ 0 تكو 
a ۱‏ 











القمر ملهم الشعراء. ورقیق العشاق وجار فیروز ولاتتوقع من 
جارك أن يكون منطويا على نفسه: أو أن يتركك دون أن يتدخل 
شؤونك فالقمر أقرب جيران الأرض وأقواها تأثيرا ؛ ولعل 
أوضح مثال على ذلك ظاهرة المد والجزر التي يؤثر بها على مياه 
البحر.. وب الواقع کثیرا ما تساءلت إن كان يسبب 2 داخلنا آیضا 
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مدا وجزرا طالما أن الماء یکون آکثر من ثلثي اجسامنا و(۸۸۰) 
السخونة) ... ثم هل یقتصر تأثیر القمر علی البر والبحر.. آم له 
علافة - Es‏ = بأمزجة الخلائق وحالتها النفسیة؟ 


ی تشر ان كد اماع الاقم رونادر اجا فى انلس على 
خطأ) على أن اكتمال البدر يؤثر على الحالات النفسية للإنسان 
واخ ظكرة اكثمالة تعفر يمكابة بحالة Ser sels‏ الستكفيات العقلية.: 
فالعرب مثلا کانت تحذر من قرصة العقرب 2 الليالي القمرية. 
وكانت تخشى الذئاب 4 تلك الليالي لأنها تکون 2 قمة Lynd‏ 
وهيجانها.. و2 کتابه زاد الماد يقول ابن القيم الجوزية حول 
اكتمال القمر: 

وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع 
وتستحب .2 وسط الشهر. لأن الدم 2 أوله لم يكن قد هاج وتبیغ 
(کما 2 وسطه) و2 آخره یکون قد سکن؛ آما 2 وسطه فیکون 2 
نهایه التزاید والهیاج... 

ویقول LUGS‏ ابن سينا 2 القانون: 

یقمر باستعمال الحجامة 2 وسط الشهر حین تکون الاخلاط 
هائجه بالغة + تزایدها لتزاید النور + جرم القمر... 


سد 


* فب فصل: هديه في العلاح بشرب العسل, والححامة, والكى. 
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ظواهر طبيعية خارقة 
و2 الفرب یوجد اعتقاد جازم بأن هناك علاقة بين الجنون 
وقترة اکتمال القمر (فلفظ لوناسي بالانجليزية ؛ والذي يعني 
الجنون مشتق من آحد آسماء القمر: لونا). 
وفبل مائتي عام کان القانون الانجليزي یفرق بين المجنون 
فلا . وبین ذلك الذي یعود جنونه لاکتمال البدر.. وکان مجانین " 
الفئة التانية " يعاملون بکثیر من الرفق والتسامح. وقدیما کان من 
التقالید الراسخة 3 الصحات العقلية الفاء اجازات العاملین 3 
لليالي البیض, وضرب الجانین قبل یوم من اکتمال القمر کا جراء 
وقائي ضد العنف التوقع منهم 2 الیوم التالي. ٩۱.‏ 


ولکن ان صدفت تلك العتقدات قما هو التفسیر النطقي 
لحدونها 5 


أقدم دراسة حول هذا الوضوع نشرت عام ۱۹۲۰ علی ید الد کتور 
" لیونارد رافیتز "من جامعة ديوك الأمريكية وأثبتت أن الشحنات 
الكهرومغناطيسية التي يطلقها الجسم تتأثر بمجال الأرض 
المغناطيسي (والذي بدوره يتأثر بمنازل القمر حول الأرض بحيث 
E iia‏ القير بد با ii Gaetan‏ 


الرضى الان و غير اسواء ا خض أك دارا pele MoS Ua‏ 
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من الاسویاء الذین لایتجاوز تأثیر اکتمال القمر علیهم سوی HES!‏ 
بسیط لایعرفون له سببا.. 


حالاتها و الليالي البيض 0 


وقد لاحظ العهد الامريكي لطب المناخ أن الجرائم التي تتم 
تحت تأثیر الرض العقلي کالحریق التعمد. والعنف البالغ فیه تزید 
نسبتها عند اکتمال القمر وآن اختفاوه وراء السحب الكثيفة لایمنم 
ولایعطل هذه الظاهرة (وهذا فد يعني أن التأثیر مرتبط بمنازل 
القمر آکثر من ارتباطه بالقمر نفسه) . 


و4 مناطق کثيرة حول العالم یعتقد آن الدورة الشهرية للمرأة 
- والتي یبلغ طولها (۲۸) as‏ + أي المدة بين اكتمالين للقمر - 
مرتبطه بنحوما بدورة القمر.. وج بداية هذا القرن فام الكيميائي 
السويسري ‏ سافنت ایرنیبوس بدراسة شملت (۱۱) آلف سيدة 
فوجد آن ذروة الطمث عند معظمهن تحدث عند اکتمال القمر 
الجدید. ویعده بستین ae‏ آکد باحثان آلانیان نتائج الدکتور 


ایرنیبوس بعد احصائیات شملت (۱۰) الاف سید M93‏ 


ورغم غرابة فكرة وجود علاقة بين اکتمال القمر وببن الظواهر 


اللفسية الا آن قرب القمر من الارض وارتباطه وتزامنه مع دورتها 
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یجملنا نتوقع وجود ( تأثیر ما) یتجاوز تأثیر الد والجزر - خصوصا 
آن فترة ظهور البدر هي الفرصة الوحيدة التي یتقابل بها القمر مع 
الشمس ویتاح للقمر عكس طافة الشمس 2 وفت من المفروض آن 


علی آي حال من العروف آن الصیام یکبح من جماح النفس 
ويخفف من شهوات ae‏ سي سوب حص ae‏ 
الشباب بالصيام إن لم يستطيعوا الزواج .. ولكن مالم أفهمه حتى 
الآن هولماذا نصحنا بصيام الأيام البيض من كل شهر!؟ 


و ابیت - ‘ ۱ * 
ساترك لك الجواب. ولکن لاتتوقع من جارك آن یکون منطویا 
علی نفسه. آو لایتد خل 2 شوونك!( ۱‏ . 


* يعني الکاتب بذلك الحدیث المروي عن عبدالله بن مسعود, قال: رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «يا معشر الشباب من استطاع منكم الناءة فليتزوج 
فإنه أغض للبصر وأحصن للتفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ... 
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حتى اليوم عجز العلماء عن إيجاد وسيلة دفيقة للتنيؤ بانفجار 
البراكين أو وقوع الزلازل. ومن العجيب حم أن كثيرًا من الحضارات 
القديمة دنجحت ع الاعتماد على وسائل فعالة للتنبؤ بوقوع الكوارث 
اکثر منا آهل الکمبیوتر وآقمار الرصد الفضائي. 


وقبل التوسع آکثر دعونا ند کر آولا بحقیقتین علمیتین: 
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الأرلئ أن الحبرانات عموما لديا موهبة خارخه .۶ الاعد ان 


بالتغيرات المغناطيسية للأرض- وبدقة تفوق قدرة البشر.... 


والثانية: أن الأرض نفسها تضطرب وتتفاوت فيها تلك التغيرات 
فيل وفوع الكوارث بوفت قليل... 


وبالجمع بين هاتين الحقیقتین نفهم بسهولة قدرة الحیوانات 
علی التنبو بالزلازل والبراکین فبل وفوعها بزمن یسیر... فقبل 
ساعة الصفر ‏ نجد الحیوانات والطیور تحمل آبناء‌ها وتهجر 
اوکارها طلبا للملجاً الامن.. و2 حواض الیاه نجد آسماك الزينة 
تسیح وتتحرك باضطراب کما تظل القطط تدور حول نفسها وتحاول 
الخروج من منازل آصحابها قبل وقوع الزلازل!!9 وبملا حظة تلك 
التصرفات الشترکة - و8 وقت محدد بالذات - اعتمد سکان 
الناطق الضطربة علی سلوك الحیوانات ک ترمومتر ‏ للتحذیر 
من وقوع الکوارث الطبیعیه!! 

والاعجب من ذلك أن يعمد حكماء العصور القديمة إلى 
الاستعانة ببعض الأحياء لتحدين أفضل البيئات المناسية تلضصحة 
الإنسان. ولعل معظمنا يتذكر قصة الطبيب الرازي الذي أمره 


الخليفة المتوكل بتحديد أفضل المواقع لبناء مستشفى جديد 2 
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بفداد. ولتنفین تلك المهمة عمد إلى تعليق قطع من اللحم 2 آنحاء 
كثيرة من آلدینة. 


و2 الموفع الذي كان فيه اللحم آقل تعفنا من غیره (حیث الهواء 
أككر نقاء واقل وكا ) عمد لبناء الستففى ١‏ 


وكانت قوافل العرب لاتستقر إلا # الأماكن التى تفضله كلابها 
2 الزوایا بعيدة عن الصادر الكهربائية - وعلیه أنصحك بوضع 


سريرك 2 المكان الذى تفضله قطتك!! 


وكان الرومان يعمدون - حبن يقررون بناء مدينة جديدة - إلى 
ترك المواشي ترعى 2 الکان القرر لفترة معقولة قبل آن یذ بحوها 
لفحص أكبادها وأمعائها ومدى تأثرها ببيئة تلك المنطقة. أما 
الصينيون فكانوا يعتقدون بوجود ( شبكة) معقدة من المياه الجوفية 
تسمى خطوط التنين تشكل تقاطعاتها أماكن صحية مقدسة يبنون 
فوفها المعابد ولايمكن التعرف عليها بدون الحيوانات... 


وك الحقيقة يتنامى الاعتقاد هذه الأيام بأن هناك أماكن أفضل 
من غيرها فيم يتعلق بتأثير المجال المغناطيسي للأرض على بني 
الإنسان. كما يرجح أيضا أن السکن قرب خطوط " الضفط العالي 


oc 





Twitter: @ketab_n 


ظواهر طبيعية خارقة 


11 . . 0 ۱ ع 

والتعرض الستمر لوجات الیکروویف له تاثیر سيءَ على صحة 
وأاعضاب البشرا 

وهنا يحق لنا التساؤل ؛ طالما أن البكتريا تتأثر بمجال الأرض 


(من يدري . لم لاتجرب النوم وواسك ناحية الشمال 
المغناطيسي وقدميك نحو الجنوب!) 
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بلغت العتصرية ف المانيا الثازية دا آن خلماء اواس فنها 
وضعوا طرقا عجيبة لتحدید مراتب الجنس البشري عن طریق أخذ 
قیاسات مترية لسطح الجمجمة اعتقادا منهم آن هناك علاقة بین 


سعة الجمجمة و(نوع) الخ الذي تحتویه... 


ومن فرط إيمانهم بوجود تلك العلاقة آرسی علماء مدرسة 
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ظواهر طبيعية خارقة 


ERA. 


برسول (المتخصصة ے علم الأجناس) قواعد لتحديد درجات 
الذكاء بين الشعوب.. بل وتحديد الأجناس الطبقية فأصبح 
هناك: جنس الحمالین والخادمات والاأطباء والجنود والوظفین 
ومربي الواشي.. وبناء علی تلك العتقدات بدأت بعض الجهات .2 
اسناد الهمات والوظائف وفقاً للجنس الطبقي الذي بحدده سطم 
الجمجمة وحجم الخ فيها!!؟ 


ومع هذا خرج من آلانیا ذاتها عالم یدعی واجنر آثبت بما 
لایدع مجالا للشك أنه لیس هناك ی فارق ةق الحجم بین مخ عالم 
.2 الریاضیات ومخ فلاح بسیط.. کما آثبتت التجارب اللاحقة 
بشکل قاطع عدم وجود علاقة بین حجم الخ آو شکل الجمجمة ( آو 
حتی الصلع کما یعتقد البعض) وبین درجة الذکاء التي یتمتع بها 
الانسان.. فعلی سبیل التال نحن نعلم أن هناك حیوانات مثل الفیل 
والحوت تمتلف أمخاخا اکبر من تلك التي لدی الانسان ومع ذلك 
لاتضوقه ذ کا ٩۱۶‏ 

قدماغ الفیل علی سبیل التال یصل وزنه الی (1) کیلوغرامات 
ودماغ الحوت یصل وزنه الی )٩(‏ کیلوغرامات 2 حین لایتجاوز 
مخ الانسان ([۱,۶) کیلوغرام.. ومع هذا لامجال للمقارنة بین ذ کاء 
الإنسان والحوت مثلا! 
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ویعتقد بأن السبب 4 ذلك التفاوت يعود إلى أن مخ الفیل 
التفکیر الجردة کما ۶ الإنسان (5). 


فالفیل مثلا رغم آن مخه آکبر من مخ الانسان بأربع مرات إلا 
آن علیه آن یدیر جسما اکبر من جسم الانسان ب (۱۰۰)مرة.. 
و حين ینظم کل کیلوغرام من مخ الانسان (۵۰) کیلوغرام من 
جسمه. یجب علی کل کیلوغرام من مخ الحوت تدبر آمر (۰۰۰, ۱۰) 
کیلوغرام علی أقل تقدیر ٩۱‏ 


وبناء عليه سقطت إلى الأبد الفكرة القائلة بأن درجة الذكاء 
يحددها حجم المخ الذي تحتويه كل جمجمة - وأصبح من الخطأ 
القول أن La‏ من الناس صاحب مخ کبیر ... وییدو أن الأقرب 
الی الصحة تقییم الذکاء بناء على درجة تعقيد التلافيف وكثرة 
الشرايين الموجودة على سطح المخ الخارجي ؛ ففنى المخ بالشرايين 
يعني تغذيته بشكل أفضل بمزيد من الجلوكوز والأوكسجين. كما ثبت 
أنه كلما زاد تشابك الخلايا العصبية 4 المخ زادت نسبة تواصلها 
وتبادلها للمعلومات والعمليات المنطقية (فقد يوجد مخين بحجم 
واحد إلا أن أحدهما تتواصل خلاياه بشكل كبير وآخر تتنافر فيه 
aus LO‏ 9351( 
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ظواهر طبيعية خارقة 


ومع ذلك تظل هناك معضلة صغيرة تشوه جمال تلك الفرضية 
وتتمثل ف أن الدولقين یعتبر استثناء وحیدا ومحیرا للعلماء.. فمن 
ناحية الكتلة يفوق مخه مخ الإنسان (إذ يبلغ ١,7‏ كفم ) ومن ناحية 
عمق التلافيف يمتلك درجة مشابهة - إن لم تكن أعمق - كما أن 
حجمه صغير مقارنة بمخه. ومع ذلك نعرف أن الدولفين ليس أذ كى 
من الإنسان (وإن كان يحتل المركز الثاني من بعده) كدليل على 


وجود عناصر أخرى مجهولة تحدد درجة ونوعية الذكاء!!.. 


على أي حال هناك من يشطح به الخیال ويذعي آن الدولفینات 
اذکی من الانسان بالفعل ولکن عدم امتلاکها لسانا ينطق ويد تبني 
حرمها من اثبات ذاتها وبناء حضارتها الخاصة... (بالطبع هذا 
منطق الدلافين )!! 
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المسیار الأقتصادي للرجل an‏ 





لعل أول سؤال نتوجّه به إلى القادم من بلاد أجنبية هو ( كيف 
الأحوال المعيشية هناك 5) وبدون تردد قد يجيبنا المسافر بكلام 


عندها نشعر بأننا لم نحصل على الجواب الشاي فنكرر السؤال 
بصيغة أخرى (يعني كم تكلف زجاجة البيبسي مقارنة بما لدينا 
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هنا ؟) وبصرف النظر عن الجواب هنه الرة نلاحظ آن الواطن 
العادی یفضل استیعاب الاوضاع العيشية 2 بلد ما من خلال 
مقارنتها بتلك الوجودة ج بلده. فهو لایهتم مثلا بالارقام واللسب 
التي ینشرها البنك الدولي بقدر اهتمامه بمعرفة ثمن کیلو الارز 
وصفيحة البنزین التي یشتریها الواطن البسيط 2 البلد القابل. 
و التال السابق نجد آن السائل استعمل زجاجة البيبسي 
کمقیاس اقتصادي للاوضاع العيشية 2 تلك الدولة.. و2 الحقيقة 
لیس هناك مایمنم من استعمال قطعة الصابون أو علبة الزیت 
کمقیاس بدیل (وان کان غیر دقیق بما فیه الکفاية) لاستشفاف حالة 
العالم الاقتصادية. فعلی سبیل التال یمکن استخدام ‏ سندوتش 
الهامبورجر کمقیاس لقارنة التکالیف العيشية ے كل من ألمانيا 
وآمریکا وروسیا. فالواطن الأمريكي یستطیع ب (۱۱) دولار التهام 
خمسه فطع " هامپورجر " بینما زمیله الالاني لایحصل بذلك 
البلغ إلا على أربع قطع فقط. ولكن على الأمريكي أن يعمل " ۵؛ 
' دقيقة ليستطيع الحصول على تلك الوجبة؛ بينما لايلزم الألماني 
العمل سوی ۰ ۲۰ دقيقة ليحصل على نفس الوجبة. ومن خلال 
هزه المقارنة 
السندوتشية نستنتج أن تكاليف المعيشة 2 آنانیا تزيد بوجه 
عام عن تلك التي 2 آمریکا بحوالي (۲۰ 0 آما 2 روسیا فرغم 


* ارجو ملاحظة آن المقال کتب قبل عشر سنوات 
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اقتصادیات خفيفة 
i of , a 1۱ 3‏ 

ان الهامبورجر فیها یعتبر الارخص علی مستوی العالم (ستون 
سنتا فقط) إلا أنه يجب على الروسي أن يعمل يومين كاملين كي 
ترا ی اه رام 


وبمناسبة الحدیث عن روسیا نلاحظ آن الأوضاع المعيشية 
تدهورت إلى حد كبير بعد تحرير الأسعار والانفتاح الاقتصادي قبل 
عدة سنوات, فبعد ثلاثة أشهر من ذلك القرار أصبح فجأة (7150) 
من الروس يعيشون تحت خط الفقر. فالمواطن العادي الذي يستلم 
(۸۷۵) رویل 2 الشهر یچب علیه ادخار راتب (۲۰۰) یوم اذا رغب 
شراء ' تلفزيون ملون ' كما يجب عليه العمل لشهرين متتاليين 
لشراء قميص رجالي. وعشرة أيام لشراء عشاء لشخصين من 
أحد المطاعم, أما مديرو المصانع (وهم الأكثر دخلا بين الموظفين 
2 روسیا) فملیهم العمل لستة عشر یوماً لشراء نفس التلفزيون: 
ویومین لشراء القمیص وخمس ساعات لدفع تثمن (العشاء). 
وللمقارنة نجد آنه 2 الولایات التحدة وصل !جمالي راتب (ستیفن 
روس) مدير شركة (تايم وارنر) الاعلامية الی (۷۸,۱) ملیون 
دولار 4 العام و( ستيفن وولف) مدير شركة ( يونايتد إيرلاينز) بلغ 
راتبه السنوي (۱۸,۳) ملیون دولار!! 

ومخ الواضع ظیعا آن ارزاق الفالم علی طرظ تقیض Jol gad‏ 
شراء کیلو آرز یضطر سائق الاوتوییس 3 بنفلادش للعمل طوال 
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ثلاث ساعات بینما لایلزم النجار 2 السوید العمل سوی (۲۰) 
دقيقة للحصول علی نفس الكمية. ویبدو آن سائق الاوتوبیس 2 
ا ا ار کت هن تخر کین 
aclu‏ کاملة کي یتحصل علی زجاجة بيبسي. بینما یمکن لسائق 
الأوتوبيس ب2 قبرص وایطالیا شراء تلك الزجاجة نظیر العمل لست 
دقائق فقط. آما الجرسون 2 النمسا فیستطیع شراء ائنتي عشرة 
زجاجة من خلال العمل لساعة واحدة. بینما جر تلك الساعة 
لایمکن الجرسون 2 بولیفیا الا من شراء زجاجه واحدة فقط!! 
وبطبيعة الحال الأحوال المعيشية السيئة 2 بلد ما تعتبر جيدة 
جدًا 4 بلد آخر.. ومن طريف ما يذكر 2 هذا الجال آن السلطات 
السابقة 2 الاتحاد السوفياتى سمحت بعرض الفيلم الأمريكي 1 
عنب الفضب_ لأنها قدرت أن الفيلم يعطي صورة سيئة عن حياة 
العمال الأمريكان إبان الأزمة الاقتصادية 2 الثلائینات» غير أن 
الفيلم منع من العرض فيما بعد حين لمست السلطات أن المشاهدين 
مبهورين بالدرجة الأولى. كيف أن العائلة الفقيرة 4 الفيلم التي 
تمثل رمز الحرمان 2 آمریکا.. كيف أنها كانت تملك سيارة!!!؟ 
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بفضل اختراع جدید قد ا صناعات وه ظائف عدیدة. فحبن 


اخترع السيارة VAAN ale‏ لم یتصور ol‏ اختراعه سيحسيح 
اساسا لصناعة رائجة ترفدها صناعات متعددة ینتفع بها آلاف 
الأسر. وقس علی ذلك کل الاختراعات الرائجة من الکونکورد 
ومکوك الفضاء الی الدیوس وآزرار القمیص... 


“aay Twitter: @ketab 1 











وقد یتصور الرء أن آفضل صادرات الیابان هي الالکترونیات 
وان آفضل صادرات آمریکا هي الطائرات. ولکن 2 الحقيقة ان 
افضل صادرات الدول التقدمة هي الأفکار .. نعم الأفکار أو 
مایسمی .3 علم الاقتصاد " رأس الال الذكي . فرب فکرة تنشیْ 
صناعة بأکملها تضمن للشركة انالکة نجاحا وازدهارا عظیمین. 
فشركة ' زیروکس بعد أن كانت شركة مفمورة لانتاج آوراق 
التصویر آصبحت عملاقا اقتصادیا بعد أن ابتكرت آلة النسخ (أو 
آلة التصویر الجاف) التي لايستفني عنها أي مکتب آو دائرة. ولنا 
أن نتخیل مدى الأرباح التي حققتها تلك الشركة متى ماعلمنا آن 
قانون براءات الاختراع يعطي الخترع حق احتكار إنتاجه لمدة تصل 
الی عشرین عاما علی مستوی العالم. 

و2 الحقيقة آن لبلد مثل الولایات التحدة تجارة من نوع مختلف 
(لاتدخل ضمن الاحصائیات 2 الفالب) تعتمد علی تصدیر الأفکار 
وحقوق الابداع؛ فبالاضافة الی النتجات الصنعة والسلع الخام 
تصدر الولایات التحدة معلومات وخبرات.. وخدمات.. وحمقوق 
اختراعات ومارکات مسجلة.. وحقوق طبم وتسجیل لصنفات آدبية 
وفنية... الخ. 

وتلك التجارة - الفكرية ان جاز التعییر - تحقق للولایات التحدة 
فائضا مالیا یقدر پٍ (۸۰) ملیار دولار سنوی (وهي نسية تشکل LNA‏ 
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افتصادیات خفرفة 
من مجمل الصادرات) کما یقدر الخبراء آن الاختراعات الجدیدة 
توفر کل عام (۰۰۰, ۲۵۰) وظيفة جديدة 2# تلك البلاد!!؟ 


وكمثال على ذلك النوع من التجارة شرکة تکساس 
إنسترومنتس التي ربحت (۰۰؛) ملیون دولار 2 العام الماضي 
من خلال السماح لنتجین آجانب باستفلال حقوق اختراعات 
تملکها.. کما تربح والت ديزني وشرکات الافلام الاخری ملایین 
الدولارات کل عام لجرد السماح باستفلال شخصیاتها الحیبه مثل 
ميكي ماوس وسلاحف النینجا والبطة دونالد.. وغني عن القول أن 
شرکات يابانية وغربية عديدة تریح آموالها بتلك الطريقة بدون آن 
تصدر Liles‏ أي منتجات مادية!! 


ومن جهة آخری تنفق الشرکات الکبری بسخاء علی برامج 
الأبحاث لأنها ا آن نجاح ۱ برنامج " من بین عشرة یحقق 
لها من الأرباح مايغطي خسائر البحوث الأخرى ومايكفي لإنشاء 
صناعة جديدة تحتكر بها السوق لفترة طويلة. وبصورة أوضح تظهر 
الإحصائيات أن إنفاق دولار واحد على الأأبحاث یجلب (۳۳) دولارا 
كأرباح؛ وهذا مايفسر لماذا أنفقت شركة ' ميرك ألف مليون دولار 


على الایجاث عام ۷ لاكتشاف أدوية جديدة. 


إذا من الأمثلة السابقة يتضح لنا كيف أن رأس المال الذكي 
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۳ آرادت الانعتاق من تبعية الفیر. 
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تحدثنا .2 آخر مقال عن الاختراعات ول(الافکار الذهبیة) 
ودورها 2 ازدهار الصناعات وثراء الأمم.. وحتی علی الستوی 
الفردي لایعلم البعض آن أسرع وأسهل الطرق لتحقیق الجاه والثروة 
هوان د ان مجدرعاء غا 


فالاختراع يعني الخروج بسلعة جديدة یمکن احتکارها بشکل 
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تجاري طوال سني الامتیاز؛ فألفرید نوبل علی سبیل الثال حقق 
ثروة طائلة - مكنته من إنشاء جائزته المعروقة - بفضل اختراعه 
لمادة الديناميت واحتكاره انتاجها حول العالم. 


وكي يحقق الاختراع أرباحا من الناحية التجارية يجب أن يتوفر 
فيه شرطان اساسيان: 


أن يكون نافعا ويقضي حاجة ملحّة لبني البشر (فالناس 
لاتشتري سلعة لاتحتاجها )۱ 
والامر الاخر أن یکون Laue‏ من الناحية الافتصادية (قما 


قائد ه ايتكار وكود للسيارات أغلى من البنزين )!؟ 


ومن (النقطة —_— نستنتح آن الاختراع لیس من الضروري 
NEES‏ 
مدع افبال الثاس ملية 6سلية تجارية:. فأنالا أعتقد متلا أن ديوس 
الشعر يمكن تصنيفه كاختراع معقد؛ ومع هذا در على صاحبه 
(والترهانت) مبلغ آربعمائة آلف دولار (بأسعار )۱۸۶٩‏ حين 


تهافتت النساء علی شرائه فور نزوله للاسواق. 


ومن خلال (النقطة الثانية) نستنتج أمرا مهما آخر؛ وهو أن 
الاختراع فد يكون ايها من الناحية التقنية الا أنه عاجز عن 


م 
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بت خفيفة 


CCL YE la f Fs arr 


النافسة. فسیارتنا الحالية مثلا تستطيع السير باستعمال أنواع 
آخری من الوقود کالکحول والهیدروجین والکهرباء الا آننا فضانا 
البنزين على الكحول لأنه أرخص ثمناء وفضلناه على الكهرباء لأنه 
أكثر فمالية. وفضلناه على الهيدروجين لأنه أسهل تقنيا. . ومع كل 
ذللك فقد تظهر مستجدات آخری تجعلنا نصرف النظر عن اختراع 
ناجح الی آخر مشابه؛ فهنه الایام. مع حمى المحافظة على البيئة. 
نجد من يطالب باستعمال الهيدروجين بدلا من البنزین الاکثر 
Lah‏ بين تلك الأنواع!؟ 


براءة الامتیاز من بلد النشأً آو البلد الذي سیصنم فیه؛ فالتهاون 
2 هذا تفر Lal came Ae‏ 
a5 Wis isles‏ طرق رئیسیه هي: 

أن يبيع حقوق انتاجه للشر کات الصنعة... 

وأخیرا آن یوجر و یستقطم نسبة مثوية من السلعة النتجة طوال 


سنوات الامتیاز - والتي قد تختلف من بلد لاخرا 


وتعتبر السيدة الزنجية " مدام ووكر ' مثالا بارزا علی کون 
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s f 


الاختراع أسرع السبل إلى الثراء؛ فهذه المرأة التي كانت تعمل 
غسل الملابس وخدمة البيوت أصبحت صاحبة ثروة طائلة ومصانع 
لأدوات التجميل بفضل اختراعها لآلة تمليس الشعر. 


والثراء قبل بلوغه السابعة والعشرين بفضل ابتكاره الخاص بتحويل 
الحديد الهش إلى صلب الامر الذي جعل شرکات الحدید تنقده 


فورا ثمن اختراعه! 


وان کانت ضخامة الثروة تتناسب مع عدد الاختراعات فیمکن 
اعتبار توماس آدیسون آکثر الخترعین ثراء؛ ففي آخر ستة سنوات 
من حیاته آنجز (۱۲۲) اختراعا؛ وأطلق علی معمله " بیت الساحر 
۱ ثرة العجائب التى خرجت منه. وأكثر اختراعات أديسوق ربخا 
هي آکثرها استخداما کالصباح الکهربائي, وآلة 


التسجیل والقاطرة الكهربائية. والة النسخ. وبطارية السيارة. 
وماکينة السینما.. وأديسون هو الوّسس الفعلي للشركة الشهيرة 
جنرال آليكتريك (التي قامت علی تصنیع اختراعاته الاولی). 
وأديسون أيضا أول من أنشأ محطة تلکهرباء 4 نيويورك: وحين 
احتار 4 كيفية استخلاص الأجور من المشتركين اخترع آلة قياس 


استهلاك الكهرباء. ومن الطريف أن هذا العبقري الذي حصل على 
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اقتصاديات خفيفة 
تراخیص لاکثر من آلف اختراع طرد 3 طفولته من الدرسة بحجة 


أنه شخص غير قابل للتعلم.. وآن رأسه کبيرة بشکل ملفت للنظر )$0 


وحتی 2 مجال الاعتداء علی الحقوق الادية آو سوء الاستخدام 
نجد آن الخترعین یتحصلون دوما على أعلى التعويضات؛ فضي 
عام ۱۹۸۲ آصدرت محکمة سانت ماتیو الامريكية ee‏ لصالح 
الخترع ‏ زاکاریاس يقضي بتعویضه بمبلغ (۱۳۲) ملیون دولار.. 
وکان زاکاریاس قد باع الی شركة سمیث آندنیفیو (بمبلغ لم یفصح 
عنه) ابتکارا خاصا بمادة بلاستیکية تستعمل لاطالة حياة الفاصل 
والاطراف الصناعية. ولان الشر كة اشترت اختراعاته ثم تجاهلته 


وحین ابتکر الد کتور بولاروید کامیرته الفورية سارعت شركة 
کوداك العريقة لتسویق کامیرا مشابهة الامر الذي دعی بولاروید 
الی مقاضاتها 2 الحاکم طوال )٩(‏ سنوات.. ولکن ۶ عام ۱۹۹۰ 
انتهی الأمر ودیا حین قبل بولاروید التنازل عن الدعوی نظیر 
)٩۰۰(‏ ملیون دولار!! 


آما ‏ روبرت کیرنز مخترع ماسحات الزجاج التقطعة (التي 
تعمل بتناسب مع زخات الطر) فقد تجح موخرا 2 کسب قضية 
ضد شرکتي فورد وکرایزلر نظیر افدامهما علی استعمال اختراعه 
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بدون اذنه؛ فقد استلم من الشركة الأولى (۱۰,۲) ملیون دولار. 
واستلم من الثانية (۱۱,۳) ملیون دولار. وهو حاليا یرفع دعاوی 
ضد عشرین شرکة حول المالم بعد آن آصبحت ماسحاته " 
تستعمل 3 جمیع آنواع السیارات ( اللهم لاحسد) (! 


وهكذا إن لم GS‏ بالامکان نحقیق الثراء عن طریق اختراع 
ناجح, فلن یعدم الخترع وسيلة لکسب قضية تعویض على الأقل!! 
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طوکیو وزیورخ وآوسلومن آکثر الدن غلاء 2 العالم. ففي الدينة 
الاخيرة مثلا بصل ثمن (طقم) من آدوات التجمیل الی (۲۸۵۰) 
ریالا. یذ طوکیو لایقل ایجار شقة من آربعة غرف عن (۸۶۰۰۰) 


ربالا 2 السنة! 


ولكن الوضع - بالنسبة لأهل تلك المدن - لیس مأساويا لهذا 











الحد. فهناك علاقة معقولة بین دخل الواطن وارتفاع ثمن السلع 
والخدمات فیها.. قفي زیورخ على سبيل المثال فد يكلف عشاء 
شخصین آکثر من آلف ریال سعودي ولکن (من یهتم) فراتب 
لوظف العادي هناك لایقل عن (۱۵۰۰۰) ریال - وهي بهده 
الرواتب تعتبر الأعلى على مستوی العالم تلیها 2 ذلك قطر واسلو 


و حنييها. 


والآن نصل الى بيت القصيد: 


إن كان غلاء الأسعار 2 بعض الدول لایوثر علی قدرة مواطنیها 
على الشراء فان ذلك کثیرا مایشکل aude‏ حقيقية آمام البعتات 
الد بلوماسية للدول الفقيرة 2 مدن ثرية مثل برلين وطوکیو 


وديويورك. 


قفي أكثر من مناسبة عجزت سفارات الدول الفقيرة عن دفع 
إيجارات وفواتير مقارها الرسمية. وتعاني إفريقيا أكثر من غيرها 
بهذا الخصوص.. ففي برلین مثلا عاش بعض السفراء الاْفارهة 
أوشاعا عالية ضفية تدرحة أن سقير رواقدا اسايق أل سقارة 
بلاده وتقدم لمنحة ا (Gags eee ecg‏ ج أحد المطاعم!! 


۶ ۱ s ff 
وحال السفیر اوجین جاسنا افضل من وضع السفیر‎ 
السابق الذي يملك ستة آطفال وقدم استقالته لانشغال الرواندیون‎ 
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اقتصاديات خفيفة 


بمذابحهم اليومية وعدم وجود من يهتم بدفع رواتبه المتأخرة! 


وتعیش سفارات دول مثل زائیر والکامیرون وهابيتي اح 
أوضاعا مشابهة ومحرجهة. والأمر هنا كثيرًا مانگون انا بين 
او قل: تنشفل - عن سفاراتها 2 الخارج.. فعلی سبیل الثال توقف 
العمل 2 السفارات الصومالية فترات عديدة منذ اندلاع الحرب 
الأهلية لآنه لم يعد هناك من يهتم بارسال رواتب الوظفین 2 
الخارج! 


00 < 11 
ملاك المقارات تاجيره عقوا مقاسيا لسفاوة بلاده لعحرها النهود 


عن دقع فواتير الماء والكهرباء. 

و2 عام غ4 ١|‏ آیعدت السلطات الألمانية تلائه من الديلوماسيين 
الزائيريين لأن (ديونهم ) فاقت الحد!! 

و2 نيويورك توجد لدى دائرة الملاك قائمة سوداء بالدول التي 
سبق وعجزت عن تسدید ثمن مقارها الدبلوماسية. ولان سفراء 


( الائمة السوداء) یواجهون دائمًا بالرفض من أصحاب العقارات 
لاتستفرب ان وجدت 4 صحف نيويورك أو واشنطن إعلانات لطلب 
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( مقر قليل الكلفة) لإحدى سفارات العالم التالث! 


وي طوكيو- حيث فنجان القهوة بعشرة دولارات - انتقلت إحدى 
السفارات (العربية) من مقرها الفخم إلى شقة متواضعة بعد عجز 
حکومتها عن دقع ایجارها التراکم واکتفت بخط تليفوني واحد.. 
وقد علق سفير تلك الدولة على هذا الإجراء قائلا: نحن دولة فقيرة 
ولیس لنا علاقات تجارية کبيرة مع طوکیو ولیس من العقول آن ندفع 
كل هذه المبالغ من أجل إصدار (فيزا) أو اثنتين كل عام.. 


كلام معقول. اكد حي ا يوم PARR‏ 


الدول 4 مقرأ واحدا ! 
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می 


۲ ۳ meee 





من هی اغا دولة 2 العالم ٩‏ 
سوّال عویص مازال للاقتصادیین فیه مذ اهب شتی! 


وقبل أن نتوقع إجابة لهذا السؤال يجب أن نتفق أولا على المعايير 
والاسس التی یمکن بواسطتها تحدید الدولة الاغنی على وجه 


| Twitter: @ketab_n 











الأركن:. فا ما سب و الدولة ای کی سای میا 
ناتجها القومي )٩(‏ آم بقسمة ذلك الناتج على عدد السکان )9( 
ام عدد السکان 2 قيمة ماینتجه الفرد )٩(‏ آم لعله من الافضل 
الاخذ بعین الاعتبار ضخامة الوارد الطبيعية التي یمکن استفلائها 
مستقبلاً بصرف النظر عن عدد السکان والناتج الحلي...(٩‏ 


من الدهش آن کل معیار یعطینا ترتیب مختلف للغنی والفقر 
فبمعيار ضخامة الیزانیات العامة تصبح الولایات التحدة الدولة 
الأغنى على وجه الأرض. ولکن باعتبار نصیب الفرد من دخل بلده 
القومي تصبح الولایات التحدة فقيرة بالقارنة مع دول صغيرة 
کسویسرا والامارات والد انمرك. آما 2 حالة اعتبار ضخامة الوارد 
بالنسبة لعدد السکان فتصبح دول کأسترالیا وکندا وایسلندا 2 
المراكز الاولی ( حسب الترتیب) (! 


وبعد جمع العطیات الاقتصادية ‏ (۱۹۲) بلدا خلال (۲۵) عاما 
خرج البنك الدولي بمعیار جدید یعتمد علی تقییم ثلائة آنواع من 
الوارد 2 کل دولة.. فهناك الوارد الطبيعية (مثل مساحة الاراضي 
والثشروات العدنية والفابات) والاصول الحلية النتجة (کالانتاج 
الصناعي والزراعي والبنية التحتیة) وکذلك الوارد البشرية 


( کعدد السکان وقدراتهم الانتاجية ومستوی التعلیم ) (! 
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افتصادیان خفیفة 


وبعد الأخذ بمجمل العناصر الجديدة آصبح ترتیب الدول الاکثر 
ثراء علی النجو التالي: 


المركز الغاشر... 


وحسب هذا التصنیف الجدید (الثیر للتساول) نری دولة بالفة 
الثراء کالولایات التحدة تتراجع الی الرکز الثاني عشر 4# حين 
تتقدم دولة بحجم طابع البرید ( كلوكسمبورج) إلى المركز الثالث 
وتحتل أسترالیا وکندا الرکزین الاولین بفضل ضخامة مواردهما 
الطبيعية مقارنة بضاألة السکان 2 کل منهما!؟ 


اما حسب (الترتیب القدیم) للدول الاکثر ثراء فتأتي سویسرا 
قفینلند | . فالنرویج. قالد انمرك. .. 


ورغم آن الولایات التحدة تتمتع بأضخم ميزانية عالية وتحتل 
المركز الأول 2 القوة التنافسية (یلیها سنفافورة فهونج کونج 
فالیابان) الا آنها تحتل الرکز التاسم حسب التصنیف القدیم 
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وان کان هناك مایثیر الحيرة بخصوص التصنیف الجدید 
فهو أنه لايصدق على أرض الواقع؛ فلایمکن لشخص عادي مكلا 
إستيعاب أن دول كقطر والإمارات ولوكسمبورج تفوق ثراء دول 
كفرنسا وألمانيا وأمريكا!!؟ 


الأمر الآخر أن هذا التصنيف بما أنه خارج من البنك الدولي 
فأخشى أن يترتب عليه ضغوط إعلامية ودولية لإجبار دول من 
العالم الثالث ( آصبحت حسب التصنیف الجدید من الدول التریة) 
للمشاركة 2 التزامات مادية لصالح النظمات الدولية واستثناء 
دول صناعية کبيرة کأمریکا وأمانیا وفرنسا!؟ 


۱ 1 
ومن يدرى لعله حكم الموي ع الضعيف ١‏ 
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مرّت حقب من التاريخ كانت فيه الدول " الحترمة " تسرق 
بعضها البعض بكل ما 2 الکلمة من معنی.. فعلی سبیل الثال بعد 
اکتشاف آمریکا وتفلفل اسبانیا والبرتغال 2 تلك الاراضي صدرت 
الاوامر مباشرة بنهب کل ماخف وزنه وغلا ثمنه. و الوقت الذي 


cals‏ فیه |سبانیا والبرتغال تتمتعان بمظاهر الرفاه الاقتصادي 
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کانت دول آوروبا الاخری تعاني من رکود التجار وبطالة الاساطیل 
الأمر الذي دعا كثير منها لتشجیم آعمال القرصنة علی السفن 
الإسبانية مقایل الشارکة 2 السروقات.. قفي عهد اللکة الیزابیث 
الاولی تغاضت انکلترا عن آعمال القراصنة لدرجة آن اللکة خلعت 
على أشهر القراصنة الانجلیز (فرانسیس دريك) لقب فارس. 
وحين قدّم السفير الإسباني إحتجاجا رسميًا على تلك البادرة كان 
رد الملكة أن قامت بزيارته شخصيًا على احدی سفنه. 


وبأخلاق مشابهة استطاعت روسیا 3 وقت لاحق آن تسرق 
الاحتیاط الذهبي لاسبانیا بفضل خدعة محبوكة نفذها عملاء 
الشيوعية 32 مدرید آثناء انشفال اسبانیا بحربها الأهلية. وبعد 
اندلاع الحرب العالية التانية عام ۱۹۳۹ کانت دول البلطیق الثلاثة 
تمتلك (۳۶,۲) طنا من الذهب تقدر قیمتها الحالية ب (V+)‏ 
ملیون دولار. وحين دجحت موسكوةة احتلال تلك الدول عام ۱۹۶۰ 
حاولت بشتی الوسائل الاستیلاء على تلك الأرصدة. وتحت ضغوط 
كبيرة سلمت السويد وسويسرا الأرصدة التي بحوزتهما إلى موسكو 
بينما امتنعت بریطانیا وفرنسا لآن 2 ذلك اعتراف ضمني بشرعية 
الاحتلال. ولکن یبدو آن بریطانیا اطمأنت الی استقرار الوضع 2 


الستینات قیاعت الذهب الذى بحوزتها بثمن یخس ,A)‏ ۵ ملیون 
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اقتصادیان خفيفة 


دولار) بحجه تعویض مواطنین بریطانیین فقدوا ممتلكاتهم 2 تلك 
الدول آثناء الحرب!! 


وبالطبع لاننسی دور الدول الاستعمارية 2 ذلك النوع من 
السرقات.. فبریطانیا وفرنسا وهولندا آصیبت بنوية سعار جعلها 
تتنافس بشدة علی افراغ الشرق من کنوزه الرائعة.. وکانت LAU‏ 
من بين الدول الأوروبية القليلة التي تخلفت عن هذا المجال الأمر 
الذي جعل هتلر - حین آشعل الحرب - یأمر بتکوین فرق متخصصة 
كانت مهمتها نهب کل مایمکن الحصول dale‏ من متاحف آوروبا 
وقصورها الفخمة.. وهکذا مابین عامي ۱۹۶۱ - ۱۹۶۵ تراکمت 2 
برلین کنوز وتحف لم تجتمع 2 غیرها من الدن خلال التاریخ! 


ولکن - وکما یحدث دائْمّا - دارت الحداث دورة کاملة واستطاع 
الروس دخول برلین 2 سباق محموم بين الحلفاء لسرفة تلك 
الکنوز.. وبالفعل 2 وفت فياسي نقلت تلك التفائس لروسیا 2 
قطارات تجاوز طولها الیل ولم تظهر حتی الیوم! 

ولان تلك الکنوز لاتخص آلانیا وحدها طالبت کثیر من الدول 
الاورويية باستعادة ممتلکاتها الوطنية الا آن الروس تعاملوا مع تلك 
الطالب " بأذن من طين وأخرى من عجين '.. ومن بين الكنوز التي 


مازالت تحتفظ بها روسيا كنز طراوده الذي اكتشفه الأثري الآلماني 
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هنريك سلمون 2 الیونان عام ۱۸۷۳ - وکذلك آکثر من (۳۰۰) 
توعد وعنق ی ا و ا 
وكان السفير الهولندي 2 موسکو آول شخص من خارج روسيا 
يسمح له بمشاهدة تلك الکنوز بعد الحاح شدید من بلاده هددت 
خلاله بمقاطعة روسیا ٍن لم تحصل علی تقییم دقیق لکنوزها 
القابعة تحت حراسة جهاز الخایرات (6 6۰ ۰۲۰). 


على أي حال أراني تحدثت حتى الآن عن الدول والحکومات 
الحترمة التي تسرق بعضها البعض.. ولكن يبقى هذا العمل 
انجازا شریفا مقارنة بقدرة بعض الطفاة على سرقة شعوب 
كاملة استأمنتهم على مقدراتها... 

فمثل هذا النوع - من السرفات الفردية - له جذور ضاربة ج 
أعماق التاريخ. فأقدم حادثة أعرفها بهذا الخصوص كانت حين 
انقلب داريوس الإمبراطور الفارسي على خلفه برديا واتهمه بسرفة 
كنوز الإمبراطورية التي خلفها سیروس العظیم.. آما 2 التاریخ 
الحدیث فهناك أمثلة لاتعد ولا تحصی من بینها: 


- الهرب بثروات طاثلة من قبل آقرباء القیصر الروسي عقب 
فیام الثورة البلشفیة 2 روسیا بقيادة لینین... 


- ولم يكف كمال أتاتورك موسس الدوله الترکیه الحدیثه عن 
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ae >‏ پا موبلا 


الطالبة بالثروات التي هرب بها آقارب السلطان العثماني الخلوع 
للخارج. 

- ومحمد رضا شاه ایران السایق طالب کثیرا بالجوهرات 
والاعمال الفنية التي هربها القاجار - الذین آطاح بحکمهم - الی 
أوروبا. 


- وحين هرب هذا الأخير نفسه عقب ثورة الملالي عام ۱۹۷۹م 
خن ool} cubed Galea Loy als Yigal aes‏ (۵1) بلیون دولار! 


By -‏ کویا (وکما یحصل دائْمّا 2 آمریکا اللاتینیة) لم یفلح 
الرئیس فیدل کاسترو 2 استعادة الثروات التي خذها الدیکتاتور 
المخلوع باتیستا! 

- و2 الفیلبین فشلت الرئيسة السابقة کورازون أکینو 2 استعادة 
شيء یذکر من البلایین التي هربها الدیکتاتور السابق فردیناند 
مارکوس! 

- وج ائیوبیا. وخلال حقبة السبعینات والثمانینات. حاولت 
الحکومة الشیوعيه استعادة تروات الامبراطور هیلاسیلاس التي 


قدرت ب (۲۵) بلیون دولار. 


- و بعض الدول یقبل العسکریون بالتنازل عن السلطة مقابل 
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مبلغ معلوم " مثل ما حدث ذ هاييتي عام ۱۹۹۶ مقابل (۳۰) 
ملیون دولار...! 


- وحین آطیح بالزعیم الزاثيري موبوتوسیسیسیکو, وآشارت 
صحيفة الفاینانشل تایمز إلى أن ثروته بلغت أكثر من آربعة 
الاف ملیون دولار جمعها من سرقة المساعدات التى قدمت لبلاده 
4# النمانینات. 


وباختصار نقول: ترفع حالیّا آکثر من (۲۰ قضیة) تتعلق 
معظمها.. للاشيء! 
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تصرف الشرکات الکبری ملایین الدولارات من آجل الترویج 
لنتجاتها التجارية؛ فمن العروف آنه كلما ترسخ الاسم التجاري 
2 آذهان العامة کلما زاد استهلا که وزادت بالتالي آرباح الشركة 
النتجة له. فمشروب الکوکاکولا - علی سبیل التال - هو الاکثر 
شهرة بين المشروبات وبالتالي الأكثر تداولا. وبالطبع جميعنا یعرف 
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مارکات شهيرة ک مرسیدس و بارکر و کارتییه 
شهرتها على المنتجات المشابهة وأصبحت بالتالي الأكثر هبيعا على 


مستوى العالم!؟ 


1 


۱ طفت 


ولکن یبدو آن ازدهار الاسم التجاري ینقلب الی کارثة اقتصادية 
متی مابلغ حدا من الشهرة یجعل الناس (یعممون) ذلك الاسم 
علی کل النتجات الرادفة. فشرکة کرایزلر مثلاً كانت أول من انتج 
سيارة الدفع الرباعي تحت اسم ( جيب)؛ وما حصل بعد ذلك أن 
هذا الاسم اشتهر على حساب المنتجات المشابهة لدرجة أن الناس 
أطلقت اسم جيب (الخاص بشركة كرايزلر) على سيارة تويوتا 
المرادفة (اللاندكروزر) وكذلك على سيارة نيسان ( الباترول) بل 
وصل الخلط آتنا آصبحنا نطلق علی تلك السیارات جيب تويوتا 
" و جیب فورد "و جیب رانج روفر ... تماما کما نطلق علی کل 
سيارة نقل اسم ۱ ددسن 1 


ومثل هذا التعميم يسبب خسارة اقتصادية للشركة النتجة 
لأن اسمها التجاري وسمعة منتجاتها (التي خسرت من آجلها 
الملايين) غدت ملکا مشاعا لایلتفت معه الستهلکون الی منتجات 
الشرکة الاصلية - ومتل هنه الفالطة دفعت شر کة کرایزلر للتذ کیر 
والترویج لنتجاتها تحت شمار ‏ لاجیب الا جیب کرایزلر !۱ 
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و الحقيقة أن تحول الماركات لأسماء قد يظهر حتى على 
الستوی الحلي للفرد (ولابد آن بعضنا یعرف حوادث من هذا 
النوع). ففي الدينة النورة مثلا اشتهر أحد المطابخ العامة 
بسمعته الحسنة وطبخه الجید. وکان مالك الطبخ رجلا یقال له 
النجف .. وماحدت بعد ذلك آن اسم النجف آصبح یطلق على 
کل مطبخ جدید یفتتح من هذا النوع - لدرجة لم يعد مستغربا أن 
تسمع الأب يأمر ابنه بالذهاب إلى ' منجف الأمل ' أو منجف 
السعادة " للاسراع " بعشاء الضيوف "١ا‏ 


ومما يذكر ‏ فضية مشابهة ماحدث لشركة زيروكس 2 آمریکا 
التي صنعت أول طابعات النسخ السريع قبل أن تدخل الميدان بعدها 
عشرات الشركات المشابهة؛ فإسم " زيروكس ' ترسخ 2 آذهان 
العامة لدرجة آنه تحول الی فعل آمر؛ فقد تجد 2# الولايات المتحدة 
من یقول لصاحب الكتبة ‏ آرید زیروکس لهاتین الوئیقتین ؛ ومثل 
هذا الأمر الخطير جعل شركة زیروکس تقوم بحملة مضادة للتذ کیر 
بان ذلك الاسم مارکة خاصة بها وحدها.. بل تطور الامر الی آنها 
عیئت موظفین مهمتهم متابعة دلك الخلط + وسائل الاعلام 
والراسلات التجارية. کما توجه سنویا آلاف الرسائل الارشادية لن 
لایکتب آول حرف من اسمها بصورة مکبرة - (فجمیعنا یعلم آن 
آسماء العلم 3 الانجليزية تبداً بحروف الکابیتل) .. 
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علی آي حال دعونا 2 النهاية نکر بأشهر الارکات التي شاعت 
لدرجة نسیان آصلها الحقيقي... فمن آشهر الارکات التجارية التي 


نایلون. کلینکس. آیس کریم. کورن فلکس. گیروسین. لوکس: 
میکروکون» بارکر. Sigs «cys pase! IBM cise‏ © اسن وا کیو 


تشب (!) 
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القمر مسجل رسمیّا باسم الواطن التشيلي جینارو کاجاردو . 
قفي ale‏ ۱۹۵۳ لم یجد هذا الحامي الشاعر مایمنعه من امتلاك 
القمر فسارع لتسجیله باسمه 2 دائرة آملاك مدينة تالکا.. وهذا 
الاجراء من الناحية القانونية لاغبار علیه. ففي تشيلي کما 2 معظم 
دول العالم یحق للمرء امتلاك آي آرض بأسبقية وضع الید علیها. 
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وحین تأکد جینارو کاجاردو من عدم وجود مالك سابق للقمر - 
باستثتاء ملایین العشاق طبعاً - سارع الی تسجیله کملك خاص مقابل 
(۶۲) بیزوس فقط. الطریف آن الوكالة الأمريكية لعلوم الفضاء " 
ناسا استأذنته لإنزال روادها علی القمر عام ۱۹7۹ من خلال رسالة 
وجهها الیه رسمیا الرئیس السابق نیکسون. و2 القابل حین لم یعره 
الروس أي اهتمام آرسل الیهم خطابا " شدید اللهجة " هددهم فیه 


باللجو القضباء إن داروا و اما که‌مره ار 


العمل الاخرق التالي حدث حین سمع فنان تشكيلي برازيلي 
یدعی ‏ میراندا جونیور بهذا الخبر فسارع الی تسجیل کامل 
الجموعة الشمسية باسمه 3 مکتب توثیق اللکیات 2 سان باولو.. 
ويقول رئيس مكتب العدول 4 تلك المدينة " أعرف أن هذا الطلب 
غریب لكنني لم آجد مانعا من تسجیله ".. علی أي حال حتی الآن 
تمکن جونیور من بیع (۲۷ کویکبا) الأمر الذي أتاح له دائمًا دفع 


رسوم الاطباء النفسانیین الذین یعالجونه!! 


وبعید | عن الحاولات الفردية توجد 2 الولایات التحدة شرکات 
وجمعیات مختلفة لبيع وشراء النجوم والکواکب؛ قجمعیه الياسفيك 
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بخس یبلغ (۱۵) دولار لکل (۱۶۰) آلف فدان. وتلك الجمعية جادة 
فیما تقوم به وتسلمك بعد الافراغ خريطة مفصلة لموقع أرضك 
علی الریخ وشهادة موثقة بملکیتك لها - وطبعاً ان تجد من یخبراك 
2 تلك الجمعية آن الحرارة تهبط عند الفجر الی (۱۸۲) درجة 
تحت الصفر. وتزید عند الظهر الی (۶۲۷) درجة تكفي لصهر 
الرصاص(8 


شا ت عشر عاما ظهر 2 الولایات التحدءة مایعرف 
باسم سجل النجوم الدولي (أي. إس. آر) الذي يتيح للمرء امتلاك 
أي نجم يعجبه. فأى مالك يرغب 2 ادراج اسمه 2 ذلك السجل 
عليه دفع رسوم تتراوح بين (YTV INO)‏ دولار للنجم الواحد. وحتى 
الآن امتلك (1۵۵) آلف شخص نجوم معروقة (وأخرى سموها 
بأنفسهم) 2 الولایات التحدة فقط - فقط لأن للسجل فروع 
آخری حول العالم!۱٩‏ 


وبعيدا عن المزاح نقول إن هيئة الأمم المتحدة صدّقت 4 عام 
۸ سا تا لس دولة لبراسة Ley eset)‏ 
القانونية المحتمل بروزها مع ازدیاد رحلات الفضاء مستقبلا. و2 
الولایات التحدة وحدها یوجد (۳۳۳) محامیا لتنظیم الحقوق 
FSi‏ 8 الفضاء محل نزاعات الاسبقية. کما تشکلت مراکز 
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للدراسات القانونية الفضائية مهمتها وضع قوانین نحدد من الان 
آنواع وشروط اللکیات الفضائية وحقوق الانتفاع بها مستقبلال! 


وخلال الفترة بین عامي ۱۹7۷ و1977 أصدرت هيئة الأمم 
المتحدة خمس اتفاقيات دولية تنص علی أحقية جمیع الدول 2 
اطلاق مرکباتها الی الفضاء. کما اعتبرت الکوارث الفضائية التي 


تقع علی الارض من مسوولية الدولة التي آطلقت تلك الرکبات. 


والبند الرئيسي # تلك الاتفاقیات یوکد آن جمیع النجوم 
والکواکب والتوابع الفضائية ملك للبشرية جمعاء ولا یجوز لاي 
دولة مهما امتلکت من تقنية الزعم بملکیتها آو احتلالها - وغني 
عن القول آن الفقرة الأخيرة (رغم مظهرها الحاید) تساهم 2 
تکریس حالة التخلف الفضائي الذي تعاني منه دول العالم الثالث... 
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أبرز مابعيز السالة ااقتصادية .4 حاصمة السیتما المالنة 
هي الأرقام الفلكية التي یتکلفها الفیلم ووضع تسعيرة کل نجم - آو 
مخرج آوکاتب - حسب آخر نجاح !4! 

فبالنسبة للنقطة الأولی تبدو تکالیف الانتاج 2 ارتفاع دائم 


2 Twitter: @ketab_n 











انتاج الفیلم الی سبعة ملایین دولار اعتبر ذلك حدا لا یمکن 
السکوت علیه.. الا آن متوسط التكلفة ارتفع 3 آواخر الستینات إلى 
(۱۵) ملیوناء شم الی (۲۲) ملیوناًذ بداية الثمانینات. وها نحن 
الیوم نری أفلاما تکلف (۳۵۰) ملیون دولار ( کفیلم آفتار). 


وما يجعل هوليود مميزة 2 هذا الجال ضخامة السوق الامريكية 
والاقبال الکبیر علی الفیلم الامريكي 2 الخارج.. فهذا الازدهار هو 
الذي جعل النتجین لایترددون 2 دفع آي مبلغ لاي فیلم هيئت له 
عناصر النجاح.. فالنتج ببساطة سیستعید آموله وفوقها بوسة" 
- بوسة کبيرة 2 الواقم.. 

وتبدو هذه الحقيقة واضحة 2 آفلام جماهيرية من نوع 
"الحديقة الجيروسية" الذي تکلف (1۰) ملیونا وحقق )٩۰۰(‏ 
ملیون دولار کأرباج. وعلی نفس النوال کلف فیلم " تیرمینیتور 
)٩۰( ۲‏ ملیون دولار وحقق (۱۵۰) ملیونا کأرباح.. ویعتبر النتج 
سعید الحظ اذا أقبلت الجماهیر علی فیلم قلیل التکالیف عظیم 
الارباح ( کفیلم هوم آلون الذي کلف ۵ ملیون دولار وحقق آرباحا 


تفوق ۱۷۵ ملیون دولار)! 


الامر الاخر الذي یمیز " الاقتصاد الهولیودی " Aaa‏ آن 


السهر الجدید لاي فرد یحدده نجاحه السابق 2 آی فیلم.. فعلی 
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سبيل المثال بعد نجاح الجزء الأول من فيلم ' هوم آلون ‏ لم یقبل 
الطفل مولكاي كوالين تمثيل الجزء التالي إلا بعد استلام ثمانية 
ملايين دولار عن دوره الجديد. وحتى عام ۱۹۹۲ لم یتجاوز سعر 
النجم الكوميدي " جیم كاري " (۷۰۰) آلفا عن الفیلم الواحد 
ولکن نجاحاته الاخيرة جعلته یستلم أکثر من عشرة ملایین دولار 
عن فيلميه القناع" و رجل الکیبل .. وبامثل بعد آن کان سلفستر 
ستالوني - بطل أفلام روكي - يعمل (كومبارس) بثمن متواضع 
ارتفع أجره بفضل سلسلة من أفلام العنف والاکشن الی (۲۰) 
ملیون دولار استلمها عن دوره 2 فیلم " رامپو ۲ .. و الوافع 
یوجد الیوم ‏ هولیود عشرون ممثلا علی الأقل یفوق آجرهم عن 
الفیلم الواحد آکثر من عشرین ملیون دولار. وی فیلمه الاخیر 
مهمة مستحيلة ۲ اشترط النجم توم کروز (منذ البدایة) نسبة 
مقدارها ٠١(‏ /) من الأرباح التي يحققها الفیلم فنال بنهاية السنة 
الأولى أكثر من مائة وخمسين مليون دولار فقط. 


و2 السئوات الاخیود تنامت 2# هولیود ظاهرتان مهمتان.. 
الأولی النجاح الساحق لأفلام الکرتون التي تنتجها " والت ديزني . 
والأخری انتاج آجزاء متتالية للافلام الناجحة... 


فبالنسبة للظاهرة الاولی بدأت والت ديزني 2 اخراج آفلام 
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کرتون مطولة موجهة لجمیع العمار تتمیز بألوانها الرائعة 
واخراجها الفرید.. فأفلام مثل (علاء الدین) و(بوکاهنجز) 
و(حكاية لعبة) و(الأسد الملك) حققت أرباحا قياسية لاتقارن 
بأرباح الأفلام العادية. غفيلم الأسد الملك مثلاً تكلف (10؟) مليون 
دولار وبلغت مبيعات المنتجات المتعلقة به أكثر من بليون دولار وحقق 
أرماحا قلع أربعة أضعاف كلفته > ی سا موه Teas PS‏ 
ملیون دولاراه 

آما بالتسبة لانتاج آجزاء تالية للافلام الناجحة ففرضتها 
حقيقة آن الفیلم الناجح یعتبر دعاية لنفسه ویضمن للجزء التالي 
- مهما کان سیثا - مالا يقل عن( ٦٠‏ /) من الایراد السابق.. بمعنى 
أن فيلما متوسط الجودة مثل " سيتي سلیکرز " الذي حقق (۱۰۰) 
مليون دولار كأرباح سیضمن 32 جزته التاني - الذي عانی من 
ضعف بالغ - مالا یقل عن (1۰) ملیونا کأرباح مضمونة بالاضافة 
الی ایرادات الجماهیر الجديدة التي سمعت عن الفیلم لاول مرة.. 
وهنه العادلة البسيطة هي التي تفسر ظهور أجزاء متتالية من 
الأفلام الثاجحة وتفسر آیضا لاذا قفز جر " شوارزنیفر " من 
ملیون دولار 2 الجزء الأول من " الترمنيتور" إلى )١1(‏ مليون 
دولار 2 الجزء الثاني.. فالجزء الثاني ببساطة لم يكن ليتم بدونه! 
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اقنصادیان خفيفة 


یهن نا 


آیضا بالاضافة الی آرباح التوزیع والعرض الباشر هنال plist‏ 
أخرى يتم التحصل عليها بشكل غير مباشر - وبشكل قد لا يحدث إلا 
2 آمریکا.. فالفیلم الناجح سرعان مایصبح ماركة تجارية یضمن 
تجاح أي سلعة " یوضع علیها؛ فبعد نجاح فیلم سلاحف النینجا 
اشترت شرکات الالعاب حقوق انتاج تلك السلاحف کدمی للا طفال 
حققت من خلالها ازدهارا واسعا.. وشرگات مثل ماکدونالد وبیتذا 
هت تعمد لشراء حقوق استفلال صور وأسماء الافلام والشخصیات 
المحببة لتوزيعها على زبائنها بشكل قمصان وآطباق وقبعات تجذب 
الصغاز خصوصا!!؟ والأرباح التى تحصّل عليها المنتجون بهذه 
الطريقة بلغت عام ١437‏ (17,7) مليار دولار.. وهذا مبلغ يفوق 


ميزانية شوية دول افریقیة!! 


والامر لاينتهي عند هذا الحد فأصحاب البزنس 32 هولیود 
لایعد مون وسيلة لجمع الأرباح؛ فالشر کات النتجة تعمد قبل الشروع 
2 آی فیلم الی توزیم لائحة بأسعار الدعایات التي ستظهر فيه 
بصورة عفویة.. ویکلام آوضح نقول آن ظهور بطل الفیلم وهویدخن 
۳ مارلبورو "2 لحظة غضب آمر متفق علیه ومدفوع ثمنه 
القدم من النتج عندها سیضطر بطل الفیلم لتدخین سیجارة لا 


الأخرى... 
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كلما زادت ندرة الشيء کلما زادت قیمته. وکلما زادت قیمته زادت 
شهرته. وکلما زادت شهرته زاد الطلب علیه ولو اقتضی الأمر تزویره. 
ویبدو آن هذه الحلقة الفرغة هي السر 2 الارتفاع التزاید لأسعار 
الاعمال النادرة والشهورة؛ فالزمن وتقادم العهد یعملان کصمام 
باتجاه واحد يرفع الثمن ولايخفضه 2 سوق اللوحات الفنية القدیمة. 




















ومن الطریف أن فان جوخ - الذي بيعت لوحته أزهار السوسن ب )£0( 
فليون, دولاو - عاش aden ats.‏ مرا اه ی یقن وا 
الوحيدة التي استطاع بیعها استعملت لترمیم خن للد جاج. 


وهناك 3 صالات بیع القتنیات النادرة الامر لایخلو من التاجرة 
بلوحات قَنیة مزورة تنسب لکبار الفنانین - الهولندیین منهم خاصه 
- ثم تباع باسعار خيالية علی آصحاب اللایین - الیابانیین منهم 
خاصة - وکثیرّا ما وصل الأمر الى اختلاق لوحات جديدة تماما 
فتخرج الأخبار مجلجلة حول اكتشاف عمل مفقود لرامبات أو 
بیکاسو وفان کوخ... 

ولکن آین خبراء الفنون. آين التقنیات الحديثة من تلك 
الزورات؟ 

ج البداية دعنا نعترف بصعوبة تزویر القتنیات الفنیة القدیمة. 
ولكن إذا حدث وزورت لوحه معروفة (ومشیت) علی خبراء الفنون 
قاعلم ان صاننها لیس مزورا قصنب یلا نا مخبیرا واذکی من 
جمیع من مرت علیهم لوحته(٩‏ 

على أي حال من الأمور المهمة التي ينبغي لكل مزور محترم 
الانتباه إليها مايلي: 
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آولا: یجب الاحاطة بتاریخ الفن وممیزاته 3 کل عصر تلافیا 
للوقوع 2 الحظور؛ 


فعلی سبیل الثال اذا رغبت + تزویر لوحه لفنان هولندي عاش 
2 القرن السادس عشر فاحذر استعمال اللون الاحمر لانهم لم 
یستطیعوا صنعه 3 ذلك الوقت. وتذکر بالناسبة آن الزور الالاني 
الشهیر هانز میفرین آلقي 2 السجن لأنه باع للزعیم النازي 
هرمان غورینغ لوحه مزورة للفنان قیرمر؛ وکانت غلطته الوحيدة 
أنه استعمل اللون الكوبالت - الأزرق المخضر - الذي لم يكن معروفا 
4 تلك الأيام. 
لياه N NC OD‏ 
والحس البوليسي الخارق فليس من المعقول مثلا استعمال فرشاة 
التزبیف. فمن الاسالیب التي یعتمد علیها 2 کشف الزورات الفنية 
تحلیل بقایا الشعر العالقة علی دهان اللوحة. الحل السلیم هنا هو 
۳ 
استعمال قرشاة مصنوعه من خامات الشعر الطبيعي (وخصوصا 
النوع المجهز 4 إيطاليا) ومن المفيد أيضا خلخلة اطار الفرشاة 
بعض الشيء كي تعلق أكبر كمية من الشعر على اللوحة...!(؟ 


خالخا: ومن الطبيعي أن یکون الدهان الذي مر على dalam‏ 
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اقتصاديات خفرفة 
ثلائمائة عام غاية 2 القسوة والصلابة؛ وهذا الامر هو مایمیز 
اللوحات القديمة ویجعل بها الاف الشقوق والتجاعید الجهرية. 
ولكن يجب أن لا یعوق هذا الأمر الزور الناشیْ عن مسعاه الطموح؛ 
اٍذ یمکن اختصار جقاف تلك القرون خلال (۲۶) ساعة بوضع 
اللوحة الزورة 2 فرن حراري یزید من قساوة الالوان ویزودنا بما 
يكفي من الشقوق. 

رابعا: وبالاضافة للاسلوب الفني یجب مراعاة عناصر البنية 
التي صنعت منها اللوحة. فقماش الرسم مثلاً waz: (CANVAS)‏ 
أن يكون من النوع المعروف 2 عصر اللوحة ولیس من النتج هذه 
aly‏ الیابان آو کوریا... 


elas‏ نا من العناصر التي لها آهمیتها 2 معرفة تزبیف 
اللوحة من عدمها نوع الخشب وأسلوب النقش الذي صنع منه 
الاطار؛ فمن اللاحظ مثلا آن خشب الجوز هو مادة معظم الأطر 
التي تحیط باللوحات الايطالية والهولندية. کما یجب ملاحظة آن 
الأاطر القديمة تکون قاتمة و کاتمة بفعل الرطوية والضوء. ولاداعي 
للقول آن الزور الحترم یجب آن يراعي قدراته الفنية فلا يقدم مثلا 
علی تزویر لوحة لبیکاسو وهو لایجید تحضیر آلوانه بشکل مقنع. 


ومن آجل جمیع الزورین البتدئین نذکر بأن التزویر ینقسم إلى 
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آنواع رتيسية؛ أولها: التزوير المأخوذ عن النسخة الاصلية بصورة 
مباشرة» وهو النوع الأكثرمهارة والأصعب نجاحا 4 ظل وجود اللوحة 
الأصلية. أما النوع الثاني: فهو النوع المقلد الذي يعتمد على عناصر 
مأخوذة من عدة أعمال أصلية تجمع لخدمة عمل فنى واحد. وهذا 
النوع المكشوف من التزييف لاينكره المزور إذا وقف أمام الخبير.أما 
ما يطلق عليه اسم اللوحة الممسوحة فهو النوع الثالث من التزييف. و2 
هذا النوع يعمد المزور - بكل بساطة - إلى طمس اسم الفنان الأصلي 
ووضع أسمه بعد إجراء التعديلات المناسبة. 


وبناء عليه ينصح كل مزور مستجد على اختيار نوع العمل الذي 


منه( 


آیضا نسینا آن نشیر الی آن هناك نوعین من الوسائل پعتمد 
علیها 2 کشف تزییف القتنیات النادرة واللوحات الفنية. فالنوع 
الأول هو مايعتمد على الخبرة الشخصية. وهنا لا توجد طريقة 
معينة لکشف التزییف؛ فقد یلاحظ الخبیر آن ضربة الفرشاة 2 
اللوحة الزورة سطحية ومحسوية بدقة بعکس اللوحة الاصلية التي 
تکون فیها لسة الفرشاة تلقائية وعميقة. وقد یلاحظ مثلا آن .2 


اللوحة المزورة قطعة اتاث او موضة ثياب او حتى فصة شعر لم تكن 
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اقتصاديات خفيفة 


معروفة ‏ زمن رسم اللوحة.. آیضاً قد یلفت نظر الخبیر آن شقوق 
الدهان غیر عميقة بما يكفي آو آنها مستقيمة بشکل مفتعل. 

اما النوع الاخر من وسائل کشف التزبیف فهي استعمال تقنیات 
الفحص الحديثة. التي تشمل دراسة الخصائص الكيميائية 
والفيزيائية للمواد الستعملة 2 اللوحة ومدی التفییرات التي طرأت 
علیها.. فعلی سبیل الثال یمکن بأشعة ۷ کشف العلاقة بين المواد 
ا لستعملة 2 اللوحة؛ أو ان كان هناك لوحة ثانية أصلية تحت الأولى 
المزورة. ويمكن بالاشعة تحت الحمراء التأكد من صحة توقيع 
الفنان LS‏ یمکن بالة الرادیوفراف کشف تزییف الاطار ومعرفة 


تاریخ صنع السامیر. 


ورغم کل تلك العقبات نستطيع التأكيد أنه إذا قام مزور محترف 
بمراعاة وسائل کشف التزبیف. ورسم اللوحه الزورة باسلوب الفنان 
الاصلي. ونفذها بنفس البنية. فمن الصعب کشف آمرها.. وتذکر 


جیدا بأن اللوحة الزورة بشکل جید لانسمع عنها آبد ا! 


وق النهاية أجد أن تأنيب الضمير پدفعنی للتذکیر بأنه کلما 
كانت اللوحه نادرة کلما كانت مشهورة. وكلما كانت مشهورة کلما 
زاد تمنها.. وکلما زاد تمنها کلما زادت عقوبة تزويرها. 
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عجائب الشعوب القديمة 








یقولون آننا نملك 2 هذا العصر (۹۵) من مجموع العلماء 
الذین وجدوا خلال التاریخ.. ویقولون:آننا (آبناء هذا العصر) 
محظوظون لاننا نعيش 2 طفرة تقنية وتكنولوجية لم تمر 2 تاريخ 
البشرية.. ویقولون کذلك آن عصرنا الحالي هو العصر الوحید 
الذي احتكت فيه الحضارات بشکل مباشر وانهارت قیه الحواجز 
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ویقولون.. ویقولون.. 
وما آکثر مایقوله الفرور وقصیر النظر! 


فبرغم آن القرنین الأخیرین تمیزا بتقدم العلم وثورة 
التکنولوجیا. وبرغم تطور العارف وزيادة الانتاج وتحول العالم 


لقرية صفيرة ؛ الا آن هذا لا يعني تفردنا بشيء عظیم. 


قفي تلك الادعاء ات نوع من الفرور والاجحاف بعبقرية الشعوب 
القدیمة.. فالائتی سنة الاخيرة لیست سوی لحظة خاطفة من عمر 
البشریة. وما نحن فیه مجرد اشتعال مفاجیء لعود ثقاب.. وان کان 
رها أن عمر الأرض أكثر من أربعة ملايين عام فإن هذا يعني 
أننا مجرد ورقة ضمن موسوعة من عشرین آلف صفحة! 

وم الحقيقة یمکننا استنتاج التاریخ الطویل للٍنسان علی الارض 
من عدد الانبیاء والرسل الذین ظهروا 2 الحضارات القديمة ؛ 


فقد ورد 2 الاحادیث أن مجموع الرسل والأنبياء بلغ (4؟١)‏ ألفا له 


یذ کر منهم ۶ القرآن سوی (۲۵) فقط - کما قال تعالی: ۴ ورسلا 
pina os‏ عك من قبل ورسلا لم د نتَصَصهم * (النساء: )٠١١‏ 


وعليه من المنطقى التسلیم بظهور واندتار حضارات رافیه Ags lise‏ 
والاعتراف بأن الطفرة التي نعیشها لم تقتصر علی الائتی 


الاخیر ۹۱2 


Twitter: @ketab_n 


عجاثب الشعوب القديمة 
ر wo‏ 


فمنذ زمن طویل قدر هنود آمریکا الوسطی زمن الشهر القمری 
الوصول لتلك النتيجة الدقيقة إلا 2 المائتي سنة الأخيرة ! 


وكان كهنة بابل قد أشاروا إلى وجود أربعة أقمار كبيرة تدور 
حول المشتري (الأمر الذي لم نستطع الجزم به إلا بعد اختراع 
التلسكوب) كما مكنتهم معارفهم التقنية من صنع البطاريات 
الجافة واستعمالها 2 الطلاء الكهربائي!؟ 


وان کنا نفتخر الیوم بقنابلنا الذرية, فلعلنا نتواضع قليلا متى ما 
علمنا آن تلال صحراء کوبی (-2 الصین) تحولت الی آلواح زجاجية 
بفعل حرارة شديدة لم یعرف سببها 2 بادئ الآمر ؛ ولكن حين 
تحولت رمال ‏ نیومکسیکو ‏ الی زجاج ممائل بعد انفجار آول قنبلة 
ذرية افترض العلماء آن تلك التلال تشکلت بفعل حرب نوویة(؟ 


كذلك يجب أن لايغيب عنا أن هنود البيرو أول من طار 
بالنطاد. وآن الفراعنة بنوا آهراماتهم بقیاسات تقنية خارقة. 


وان قبيلة الدجون الوثنية (.2 مالي) تعبد کوکبا یدور حول النجم 
(سایروس) لم یکتشف الا بتقنیات متقدمة عام۰۱۹۷۰ اضف لكل 
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دلك آن الحضارات العتیقة 2 بحر ایجه وصلت لتقنية متقدمة 
آتاحت لها صنع مکائن ذ ات نبائط وتروس متقنة - الأمر الذي دعا 
العالم البریطانی آرثر کلارك للقول "لو استمر التقدم التقني لتلك 
الشعوب لأصبحنا اليوم ‏ وضع يتيح لنا التنزه بين النجوم ‏ ... 


وبقدر ما لدي من شواهد على وجود حضارات بائدة بقدر مايثير 
أسفي وحزني حوادث حرق الكتب 2 العصور القديمة ؛ قفي آسيا 
الصغری تعرضت مکتبة برغام لام تلاف وکانت تضم ( ۲۰۰,۰۰۰ ) 
کتاب قدیم. و بفداد قذف الفول بکتب دار الحکمة ‏ 2 نهر 
دجلة حتی آزرق لونه من الحبر.. وعندما اقتحم الرومانیون 
قرطاجة سنة (۱۶۱ ق.م) آحرقوا نصف ملیون مجلد من ذخائر 
العلوم القديمة. كما أحرق الرومان - واتهم العرب بتلك الجريمة 
- مکتبة الاسکندرية وکانت تضم آکثر من (۷۰۰,۰۰۰) مجلد. و2 
الصين أحرقت سائر الكتب القديمة قبل عام (۱۲۳ ق.م) بآمر من 
الإمبراطور المقدس بتهمة احتوائها على السحر.. وهناك الكثير 
الكثير من الحوادث المماثلة 2 كل أركان العالم. 


و 2 الوافع اذا راعینا تواريخ تلك الحوادث. والكم الهائل من 
الکتب التي فقدت خلالها. قان ذلك یجعلنا نفترض وجود فترة 


Twitter: @ketab_n 


عجائب الشعوب القديمة 


ا 


فاصله بين آخر حضارة مشابهة انتهت 2 ذروتها وأول محاولة 
على أي حال من خلال مقالات هذا الفصل سنطلع علی بعض 
الالغاز والعارف التي ورتناها عن العصور الاضية وسنلاحظ من 
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هناك ظاهرة غريبة رافقت اکتشاف الحلي الذهبية للفراعنة 
وبلاد مابین النهرین. فتمائیل الفراعنة وحلي بابل لم تکن 2 
المنيقة مستوعة من الذهب الخالص .بل كانت د ميا 
مصنوعة من معادن رخيصة لست بالد هب. 
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عجاثب الشعوب القديمة 


الغريب أن الغطاء الذهبي لتلك التحف کان من الرقة وقوة 


وهذه العضلة علی بساطتها لیس لها حل إلا أن یکون صاغة 
العصر القدیم قد اکتشفوا طريقة الطلاء بالکهرباء. ولکن هذا 
الاحتمال استبعد 2 البداية لآن آول بطارية جافة ابتکرها جلفن 
۲ 
ولکن القائلین بفرضية استعمال الطلاء الكهربائي تعززت اراژهم 
بعد اکتشاف آول بطارية جافة 3 احدی مقابر بقداد عام ۱۹۳۱ 
یعود تاریخها الی (۲۵۵ ق.م) وعرفت حینها باسم 


11 
بغداد ۳ 


1 


' 
بطاریه 


151 البطارية الجافة صنعت لول مرة قذ فترة حکم البارثیین 
الذین عاشوا 2 العراق بين عامي ( ۲۶۰ ق.م - ۲۱۱ 2). وکانت تلك 
البطاریات مصنوعة من جرار فخارية بد اخلها أسطوانات نحاسية 


وقضبان حديدة مثبتة بالاسفلت. وکانت الأقطاب يبدو عليها 


آثار التآكل بسبب الأحماض التى كانت ثملاً بها الجرار. 


بالإضافة لذلك وجدت عشرة بطاريات من النوع السابق موصلة 


ببعضها بشكل متسلسل لزيادة الفولتات. وے تجربتان منفصلتان 


Twitter: @ketab_n 








2 الولایات التحدة نمتا علی نسخ مطابقه للبطاریات التي وجدت 
4ك بغداد آمکن تولید تیارا شدته (۱/۲) فولت دام لدة (۱۸) وت 
وكانت المادة الأساسية 4 الجرار القديمة ؛ الخل وحمض الليمون 


الذين كانا متوقرین 2 دلك الوفت. 


وخاليا لم يد هتاك مجال للشك بأن طك البطاريات استممات 
للطلاء بالترسيب الكهربائي وأن الکهرباء ظاهرة اکتشفت آولا 2 
بلاد مابین النهرین كما عرفها الفراعنة!؟ 


اضف لذلك آن الراجم للایات الکریمات (۱۰, ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳) 
من سورة سباً یتملکه شعور بآن مملكة سیدنا داود كانت عبارة 
عن ورشة عمل متقدمة کدلیل آخر علی تفوق الشعوب القديمة 
بلا صب وسبك العادن. سول وش ۳ 
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و الواقع آن تفوق الشعوب القديمة 2 صنع السبائك یتجاوز 
تلبیس الحلي وصنع التمائیل.. فنحن نعرف مثلا آن الالنیوم النقي 
آنتج لاول مرة عام ۱۸۵۶ ولکن 2 مدافن منطقة کوان الصينية 
التي تعود الی (۲۱۳) قبل الیلاد اکتشفت آدوات مصنوعة من 
الالنیوم الخالص بدون معرفة الطريقة التي آنتج بها. فرغم 
الحاولات التي قام بها البخاثة 2 كلية الکیمیاء 2 جامعة نانکینج 
فان الأمر مايزال لفزا یدیر آصعب العقول العلمية - وطبعا لانفسی 
آن سبائك الألنیوم تحتاج لدرجة حرارة عالية من الصعب تصور 
الوصول الیها 2 ذلك الوفت. 

أيضا من العروف آن عمود الهند الحديدي (2 بومبي) مازال 
ا منن أربعة الاف عام بدون أن يتآكل أو يصاب بالصداً. 
وهذا الأمر يعيدنا إلى المخطوطات القديمة التي تشير إلى إمكانية 
صنع حديد غير قابل للتحات ولايتأثر بالحمض الملكي (القادر على 
اذابة جمیع العادن). 

بالاضافة لذلك اکتشف زجاج مرن قادر علی تحمل درجات 
حرارة عالية آظح القدماء - ولم نفلح نحن - ب4 إنتاجه من آصول 
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حلة أو الكشق من طريعة التاجة. :كهتاك يمظن الأساليب القديمة 
(هي فقط) تثير الدهشة والاستغراب فنحن مثلاً نعرف أن الفراعنة 
توصلوا لتقسية النحاس يطريقة عصرية متقدمة. كما اشتهر سكان 
4 أجسام الحيوانات أو أسرى الحروب إذا لزم الأمر.. والفكرة 
الساخن بامتصاص ثاني أو كسيد الكربون الموجود 4 أجسام 
المخلوفقات!! 

وقد مرّت قرون طويلة قبل أن يكتشف هنري بسمر هذه الطريقة 
لإنتاج الصلب بإضافة ثانى أوكسيد الكربون إلى آفران الحدید 
المذاب.. وبالطبع لا يختلف اتنان علی آن طريقة بسمر أفضل من 
غرس قضبان الحدید الحمی 8 آجساد بعضنا البعض(! 
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انتظر العالم طويلاً قبل أن يكتشف العالم (رذر فورد) التركيب 
لفق لكذرة عام 1511.. والدرة تكو أساسا من الشحنة aig‏ 
(وهي النواة - ونمثلها بالشمس) والشحنة الل ( الإلكترونات - 
وكأنهن الكواكب حولها) بحيث يمكن القول أن الذرة 4 تركيبها 
الذاخلی تشبه النظام الشمسی !۲ 
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المدهش هنا أن علي ابن أبي طالب كرم اللّه وجهه قال قبل ذلك 
بعدة قرون " |ذا فلقت آی ذرة تجد 3 قلبها شمسا ٩"‏ 


وهذا القول استشهد به الحرر العلمي لجريدة نيويورك هیرالد 
تل 11 < 

تربون (جون اونیل) #2 کتابه قصة الهندسة النووية وابدی 
دهشته من بساطته ووضوحه وتثینئه بفلق الذرة!؟ 

والحدیت عن الذرة فديم قال به daw M3‏ الیونان ویعدهم 
السلمون بعدة قرون. الا آن علماء السلمین اختلفوا ان کانت الواد 
تتجزأ بلا نهاية آم آنها تتجزأً حتى الوصول إلى وحدة بناء أساسية!؟ 

= فمن الذین قالوا بانها ند تتجزأ إلى مالا نهاية: 


lal‏ كتابيه عیون السائل و کلام الجزء وما يتجزأ 
"بوامن سينا ت وعو الک راا 
وكثيرون قالوا قولهم كابن الهيثم والكندي وإبراهيم النظام! 

أما الرأي الآخر فهو رأي القائلين بالوصول إلى " بنية " أو" 
وحدة لا تقبل التجزئة 4 أي مادة أسموها ' الجوهر الفرد " 
ومنهم: 


۰ © ۱1 1 
ابو هذیل العلاف. وهومن اوائل التکلمین عن الجوهر الفرد . 
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انوا SSL‏ بلقي و بویت 


۱ 


وابن حزم الذي أورد خمسة أدلة لإثبات عدم sees) ahs‏ 
الفرد . وهشام الفوطي الذي عاش 4 حكم المأمون وقال يإثبات 
من لايتجزأ... ووافق رأيهم أفراد عديدون منهم بعض المتصوفة - 
مثل فرید العطار الني قال: الذرة فیها شمس, وان شققت الذرة 
وجدت فیها عاناً وکل ذرات العالم 2 عمل لا تعطیل له .. (وهدا 
تعریف لترکیب الذرة لم آجد أفضل منه(). 


2 الواقع ان ما آلهب خیال السلمین للتفکیر .2 الذرة هو الایات 
التي وردت 2 القرآن حیث تکرر ذکر " الذرة بما یفهم منه آنها 
صر جزء يمكن تصوره أو الوصول إليه) ؛ فقد قال تعالی: ۴ SL‏ 

CN Geos Gites a وان تك‎ LE 
.)٤١ عَظِيما 5 ر 4 (النساء:‎ 


- 8 فمن یعمل منقال درو خر ره (ی) ) 4 (الزلزلة: ۷) 


ee‏ َل لب یال درز رو في a‏ ولاق الارض ول 
ا إلّافى جكب - fC) ng‏ (سبأ: :¥( 


تا ها امس ENG I O‏ 
2 اقرار آنها جسم مادي له (متقال) (! 


كذلك لا نففل أن 2 قوله تعالی ۴ ولا فو > 4 إشارة 
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الی وجود ماهو آصفر من الذرة ؛ وهذا من وجهة نظر علمية لاینتج 
إلا بعد انشطارها الأمر الذي يعني التنبؤ (بتفجیرها) مستقبلا 


وتحولها إلى ( طافة) نوویة! 


آیضا بالإضافة إلى المسلمين الأوائل تعرفت كثير من الحضارات 
الأخرى على التركيب الداخلي للذرة عن طريق التفكير المنطقي 
( الذي يشير بداهة إلى أن تقسيم المادة إلى وحدات أصغر فأصغر 
يقود الی آصفر وحدة 2 بناء الادة). فقبل خمسمائة عام من 
مولد السیح علیه السلام كان الاعتقاد السائد لدی الاغریق آن 
كل شيء 2 هنه الدنیا مکون من ذرات متناهية 2 الصفر. وکثیرا 
ما دافع الفکر دیموقریطس عن تلك النظرية آمام الفکرة القائلة 
بتکون الکون من آربعة عناصر أساسية هي النار. والاء. والتراب. 
والهواء..!۱ 


آیضا 2 کتابات الرهبان البوذیین ما يشير إلى أن المادة تنقسم 
إلى أصغر جزء قائم بذاته وأن تلك الأجزاء تحتوي على نظام من 
" الدراهمات یتراوح عددها بين (۸ و۱۲) دراهما تولد وتفنى 
سریعا قبل آن يأتي غیرها - وهده |شارة دقيقة الی مکونات 
الذرة..!؟ 


أيضا ورد 2 الهابهارتا (وهو کتاب هندي مكتوب باللغة 
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السئسکريتية القدیمة ) عدة اشارات تدل علی معرفة الهنود بطبيعة 
الذرة ووجود عوالم قسیحه 2 جوفها.. ات لد لک قسم الهنود 
الوقت إلى أصغر وحدة ممكنة سموها ترتوى وتساوى )51٠٠١(‏ 


جزء من الثانية الوا حد ۱2 


والسوال الطروح هو.. 2 آي غرض استخدم الهنود تلك الوحدة 
من القیاس التي لم نحتج الیها الا بعد تقسیم الذرة..۱! 


على أي حال لا أجد 4 النهاية أفضل من أبحاث العالم الأمريكي 
" سترونيك الذي لفت الأنظار إلى الأساطير الصينية والهندية 
التي تشیر الی وفوع حوادث نوویه 2 الاضی ؛ ففي الکتاب السابق 
(الهابهارتا) ورد ذکر " کرات النار " التي دمرت الدن وأحرقت 
الزرع وأدت بعد ذلك إلى إصابة الناس بالتشوه والصلع.. كما 
أشارت الأساطير إلى نظرات ' کابیلا " التى حولت خمسين ألف 
إنسان إلى رمادء والى رماح النار التي هدمت مئات المدن!؟ 


... قد تبدو هذه النصوص مجرد أساطير لا تقدم ولا تؤخر - 
وكان هذا رأيي أيضا - ولكن المعضلة هو اكتشاف ألواح من زجاج 
رملي 2 صحراء كوبي 2 الصين لا يتكون إلا بعد انفجار ذري - 
وکما ذ کرنا te‏ تأكدت تلك الظاهرة لأول مرة بعد تفجير أول 


((. دریه © صحراء نیومکسیکو.‎ alia 
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لاسباب کثيرة تبدو حضارة الفر اعنة فريدة من نوعها. منفصلة 
عن غيرها ظهرت بللا مقدمات: و انتهت بدون وریت: و تر کت Li‏ 
كثيرًا من الاسرار وقلیلا من التماثيل وأوراق البردي!! 


ورغم تقدمنا العلمي .2 هذا العصر إلا أننا عجزنا عن الكشف 
عن بعض الأسرار والتقنيات التى استعملت تلك الأيام ؛ فنحن مثلا 
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لم نفهم آسرار التحنیط کما استعمله الفراعنة. ولم نستوعب بعد 
کیف بنیت الاهرامات بمقابیس دقيقة (لم نصل الیها الا باستعمال 
أشعة الليزر) ولم Jou‏ تقسیرا معقولا gall‏ 5 الفامضه 2 الأشكال 


الهرمية التي تحفظ الأجسام من التحلل والتعفن.. 


ولآن الناس ملت الحديث عن الاهرامات ودقة بنائها. وأوراق 
البردي وروعة رسوماتهاء سنتحدث عن عجائب أخرى تبدو محيرة 
رغم بساطتها ؛ قفي صقارة مثلا وجدت طائرة عتیقه تبدو كنموذج 
تجارب یبلغ طولها (۳۰) سم وباع جناحیها (۱۸) سم. ومثل هذا 
الاکتشاف یجملنا نتساءل ان کانت تلك الطائرة نموذجا لطاترات 


انزلاقية آکبر. آم آنها مجرد لعبة كان يتسلى بها أطفال الفراعنة!!؟ 


5-5 اکتشفت صواری خشبية طول الواحد منها (۲۰) مترا 
غطيت رؤوسها بأغلفة نحاسية وبرونزية كانت تستعمل كمانعة 
صواعق أمام المعابد المصرية!! 

وهذا الأمر پیدو غریبا من ناحية آن مصر (کمنطقة جفرافية) 
تعتبر واحدة من Jal‏ عشرة مناطق 2 العالم من حیث هطول 
الأمطار وندرة الصواعق - ومتل هنه الحقيقة تجعلنا نفترض أن 


ا مناخ 2 وادي النيل كان أغزر مطرا وأکتر رطوية ؛ خصوصا أن 2 
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آبو الهول 2 الجیزة1٩‏ 


وق داخل الاهرام (حیث الظلام الدامس) توجد رسوم زاهية 
آصبحت مثار تساول عن كيفية رسمها بدون وسائل اضاءة. وکان 
الاعتقاد السائد آن الرسامین استعانوا بمواد مشتعلة ؛ الا أنه لم 
یلاحظ آي آثر للاحتراق علی الجدران آو وجود فتحات للتهوية 
- أضف لذلك أن من رسم تلك اللوحات يدرك تاها أن هباب 
المشاعل سيفسدها حتما..! 


وهنا يبرز السؤال المحيرء كيف أضيئت تلك الفرف من الداخل ؟ 


کهر بائية جافة ‏ كانت تستعمل لطلى المعادن عم 


... على أي حال سر الأهرامات يبدو أعظم من ذلك وأعمق.. 
ففي عام ۱۹١١‏ دخل المكتشف الفرنسي أنطوان بوفيس إلى هرم 
الجیزة؛ وبالتحدید الی غرفة اللك التي تقع 4 مركز الهرم 
فلا حظ وجود جثة هرة ویعض الحشرات اليتة.. وما أثار دهشته 
أن تلك البقايا لم تكن متعفنة ولا متحللة رغم جفافها الشدید.. 
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تن 


فتساءل عما |ذ! کان للشکل الهرمي علاقة بذلك (خصوصا آنه 
كان 2 الغرفة التي فيها جتمان اللك والذي یفترض آن ینتقل 
للآخرة بكامل أجزائه )!(؟ 


.. وبعد تلك الحادتة عمد الی انشاء آشکال هرمية مصفرة 
بنفس زوايا الهرم الاکیر ووصع ial‏ منعدده من ol gh!‏ العضویه 
2 مرکز الهرم قلا حظ احتفاظها بنكهتها الطازجة وعدم تعفتها. 


وفد كرر خبير الراديو التشيكوسلوفاكي كال دربال تلك 
الهرمية. ومع استمراره بالتجارب لاحظ أشياء مدهشة منها أن 
شفرة الحلافة القديمة تستعيد حدتها متى ما وضعت 2 

مركز الهرم ( وقد سارع إلى تسحجیل امتیاز ذلك الاختراع 2 
آمریکا تحت رقم ۰۶ وه وقت لاحق آثبت البروفیسور " 
aly‏ تیللر "من جامعة ستانفورد آن طاقة الهرم تعید تنظیم طبقة 
Algae, all nhs a sl esl eas‏ 


وقد جرت 2 آنحاء العالم تجارب مدهشة تتلخص نتائجها 
2 آن الشکل الهرمي دون غیره من الأشکال یعمل کعدسات 
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الواد واطالة عمرها الزمني کما تمنع تعفن الاطعمة وتحلل الواد 
العضوية...! 
ويدّعي ' جرايدون ريكسون " 4 كتابه " اكتشف الطاقة الهرمية 
" آن الجلوس داخل الهرم ینبه الطاقة الفكرية للإنسان ويزيد من 
النکاء و الشفافية, وأنه شخصیا ی 
موجات آلفا الدماغية. 


.. جرب.. وأخبرني!! 


Twitter: @ketab_n 





2 دیر الاسکوریال - .2 |حدی ضواحي مدرید - توجد مجموعة 
من آندر الکتب والخطوطات العربية والاسلامیة... وهنه الثروة 
النفيسة ليست من بقایا التواجد الاسلامی 2 الاندلس - کما 
قد یتبادر للذهن لول وهلة - بل هي مکتبة خاصة لاحد 
ملوك السعدیین 2 الغرب استولی علیها القراصنة آشناء تحمیلها 
واستقرت 2 حوزءة ملك اسبانیا کارلوس التالت... 
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مايهمنا هنا أن بين تلك المخطوطات خريطة قديمة رسمها 
الجفرا3 السلم " ابن الزیات " للقارتین الأمریکیتین قبل 


کولومبوس بعدة قرون!؟ 


كيف آتیح لابن الزیات رسم السواحل الشرقية للامریکیتین 
يدفة لاتضاهيها سوى خرائط اليوم...!9 


الجواب غير معروف.. ولكن قد لا ينافس خريطة ابن الزيات 
سوى الخريطة التي أوردها الشريف الإدريسي 2 کتابه ‏ نزهة 
الشتاق 2 اختراق الافاق وتعتبر آول خريطة صحيحة للعالم... 
وقد بلغ من إعجاب ملك صقلية (روجر الثاني) بها آن آمر بنقشها 
على طبق کبیر من الفضه ففدت نحفه قنیه لا تفوفها روعهة سوی 


عبقریه الا دريسي وسمو موهبته(! 


ورغم |عجابنا بالادريسي وابن الزیات الا آن الخريطة التي 
أفترض أن كثيرين منا لم يسمع بها هي التي آنجزها الادمیرال 
التركي المسلم " حاجي أحمد ‏ عام ٩۱۱۵۱۳‏ 


فهدا الیحار الفامض رسم خريطة للعالم مازالت نفد حتی 
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الیوم.. ورغم اعترافه بأنه استمد معرفته من جداول وخرائط 
قديمة رسمت زمن الاسکندر الأكبر إلا أن ذلك ليس كافيا لتبریر 
الدقة المتناهية التي رسم بها الساحل الشمالي للقطب الجنوبي 
الفطی بالجلید مند الاف السنین! 


فالتراکم الجليدي يعني آن خارطة بيري الریس (کما یدعی 2 
الغرب) قد رسمت قبل آن يغطي الجلید سواحل القارة الجنوبية 
قبل (1۰۰۰) عام.. وهذه النتيجة صاعقة متی ما علمنا آن آدق 


وبالقاء نظرة على ماتبقی من تلك الخریطة 2 متحف تویکاتو 
باسطنبول تظهر لنا الدقة التي رسمت بها سواحل افریقیا وأوروبا 
ومدی تطابق جزر الحیط الأطلسي 


- ماعدا چزر مدیرا - مع الخراقط الوجودة حالیا.. 


ورغم آن قارة آمریکا اکتشفت قبل ظهور الخريطة بوقت قلیل 
( بحوالي ۰ عاما) ولكن المؤكد أن ظهور أمريكا على خريطة بيري 
ریس لیس سببه اکتشاف کولومبوس لها.. قعلی سبیل التال جزر 
الفوکلاند التاخمة ظهرت علی الخريطة قبل اکتشافها رسمیا على 


ند ۱ حون دافیس " بتمانین dale‏ كمأ آن جزيرة مارجوا التاخمة 
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لسواحل آمریکا الجنوبية لم تظهر 2 الخرائط الرسمية حتى عام 
۱2۳ م. 


الادعاءات التی آوردها ‏ تشارلز هابجود .3 کتابه Mole dail‏ 
البحر.. فهابجود الذي أمضى عمره 2 دراسة الخرائط القديمة 
يقول أن خريطة حاجي آحمد تولف آول شهادة علی آن هناك 
والتقنية مکنتهن من رسم سواحل الامریکیتین بدقة.. آما سواحل 
القارة القطبية الجنوبية فان الاتقان الذى رسمت به تعني أحد 


اما آن یکون علماء العصر الحدیث قد أخطؤوا 2 تقدیر زمن 
تراکم الجلید 2 تلك القارة. آو آن ملاحي ما قبل التاريخ كانت 
لدیهم تقنیات تتیح لهم معرفة الحدود الدقيقة لأراضي یفطیها 
جليد سمكه ميل على الأقل!! 

ورغم أن خريطة الحاجي أحمد يظهر بها بعض الاخطاء 


2 مواقع الشرق والغرب (لعدم استعمال خطوط الطول 2 دلك 
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CT Da ATE vel 


الوقت) ولکن هذا لایقلل من آهمیتها التي تظهرها جملة بأسفلها 
تقول: ‏ لیس هنالك من خريطة مثل هذه ف حيازة أي شخص ذ 


f 


العالم . 
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هل سيق ورأیت. الخطوط الكهربائية الرسومة علی شرافح 


الاجهزة الالیکترونية ٩‏ 


حسنا. توجد 2 البیرو (خطوط) ممائلة الا آنها آکبر منها 
بکثیر. وبتعبیر آکثر دقة تشفل معظم الساحل الغربي للبیرو. وقد 
تأخر اکتشاف تلك الخطوط لان ضخامتها تجعل من یقف فوقها 


س ۳ 
a ?‏ 
بحسي — 
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آو حتی یمر علیها بالسيارة لایظنها الا آخادید طبيعية تمتد لعدة 


ولکن من بری تلك الخطوط من طائرة تحلق علی ارتفاع عالي 
بری النظر (باکمله) کرسوم هندسية مستقيمة یظهر 2 بعض 
جوانبها رسم لعنکبوت ضخم وطائر غریب وعشرات الاشکال 
الحيوانية الاخری - وتذکر هنا آننا نتحدث عن رسوم طولها 


عسشرات الکیلومترات. YY.‏ 


وحتی عام ۱۹۳۹ لم یلاحظ آحد تلك الرسوم حتی بدأ بعض 
الطیارین یبلفون عن رژیتها. وتعتبر العالة الالانية (ماریا ريشي) 
آشهر من درس تلك الخطوط الغريبة حیث قامت بتوئیقها وتسجیل 
ادها كوقا من أن ها قق الماح ال اة 


fe Sees ce (Oa, 

اه سا عن يكن زر ميا القطيقة رشك بن الججارة: 
البركانية السوداء. 

العجيب 4 الأمر أن الخطوط تنقطع حين تواجهها Bilge‏ 


طبيعية - كالجبال - ثم تعود لتستمر على نفس الاستقامة من 
الجهة الأخرى. أما رسوم الأشكال الحيوانية (المنحنية بطبعها) 
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فقد نفذت بأبعاد متناسقة يكاد يستحيل تنفيذها على تلك المساحة 


الشأسعة من الأرض.. 


وهذا الإنجاز غير العادي دعا بعض العلماء للافتراض أن تلك 
الخطوط ليست سوى مدارج للسفن الفضائية بنتها مخلوقات أكثر 
تقدما (ولکننا نتساءل عن مدی تقدم صواریخ تحتاع لمدوجات ييلة 
طولها عدة کیلومترات(۹). 


و2 الحقیقه حین سوّلت ماریا ريشي آن کان من الصعب تنفید 
مثل هذا الانجاز على يد حضارة بدائية جابت بجرأة مالم 
یستطیعوا الطیران . ورغم آنها قالت جملتها تلك بشکل تهکمي, 
الا آنها عبرت فعلاً عما یجول باستحیاء .و خاطر کل من درس تللك 
الخطوط!! 


ولکن تا تم بجر على ترا هذه الفكرة حتى عام ۱۹۷۵ 
حین لاحظ مفامر یدعی (بیل سبوهرر) آن الاواني الفخارية لشعب 
النازکا ( الذي عاش قبل الیلاد والسوول عن تلك الرسوم) لاحظ 
أن تلك الأواني محلاة برسوم لبالونات طائرة تتدلی منها قوارب 
من قصب.. وشيئا فشيئا بدأ بالاقتناع بأن هنود النازكا نجحوا منذ 
زمن سحیق " الطيران ' باستعمال بالونات الهواء الساخن!! 
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ومما ساعد سبوهرر علی اثبات فرضیته. الهارة العالیه 2 
صنع الأقمشة التي یتمتع بها شعب النازکا ؛ فحتی هنه الأیام یمکن 
للنساء هناك نسج آقمشة یبلغ مجموع الخیوط .3 الانش الربم 
منها (۲۰۵ < ۱۱۰) - 4# حين لايزيد مجموع الخیوط 2 آقمشة 


البالونات الحدیثة عن (۱۰ < )٩۰‏ فقطل! 


والاعجب من ذلك ؛ آن هنود تلك النطقة مازالوا یطلقون .2 
احتفالاتهم الدینية بالونات صفغيرة تسخن بواسطة الشموع(؟ 
وکانت آهم خطوة حاول سبوهرر |ثباتها هي صنع منطاد من 


نفس الأقمشة التي یصنعها شعب النازکا وبنفس التصمیم الوجود 
2 الرسوم القديمة. 


وبعد محاولات عديدة نجح 2 نوقمبر ۱۹۷۵ + الطیران ببالون 


ورغم أنه أصبح من شبه المؤكد آن خطوط النازکا رسمت بتوجیه 
من (مساحین) معلقین بیالونات ساخنة. إلا أنه مازالت المعضلة 
الاولی بدون حل... 


اقصد.. ما الهدف من رسم تلك الخطوط ٩‏ 


ay Twitter: @ketab_n 














۱ 

2 الرابعة والثلائین من عمره انتخب آقناتیوس دونيلي ‏ 

عضوا 2 مجلس الشیوخ الامريکي. وعرف عنه شدة ولعه بالطالعة 

+ مکتبة الکودجرس حتی اعتبر افضل عضو مثقف دخل مجلس 

a 9 . in i :‏ ۱ | " 
الشيوح على الا طللاق. ale a9‏ ۲۳ سر كتابين رائعين هما 

ع ۲ ۲۲ ۱ ۱1 
قارة الاطلنطيس و عالم ماقبل الطوفان .. وحاول دونيلي 2 
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کتابه الاول اثبات وجود قارة غارفة 2 منتصف الحیط الاطلسي. 
مستشهد! برواية ذکرها آفلاطون عن أستاذه سقراط الذي نقلها 


بدوره عن اشاطير مصرية قديمة. 


وحسب رواية أفلاطون كانت هناك جزيرة عظيمة خلف أعمدة 
هرقل( السمی القدیم لجیل طارق) وکان آهلها متفوقین 2 العلوم 
والعرقة. وکانت جمیع الجتمعات التحضرة تعیش هناك حيث 
صنع الورق واخترعت الكتابة وتطور ملم الفلك والزراعة وصنعت 


مركبات متحركة من أخلاط معدنية مة متقدمة!! 


ولکن حدث .2 عام ( 51٠0‏ قبل الميلاد) أن غرقت تلك القارة 
واختفی معها ارث حضاري منمدم تراكم خلال عصور قدیمه = 


عصور أقدم ممأ تتصور واعسق مما اكتشفه المنمبون...! 


على أي حال aaa ei gene hal‏ راب0۳ 
القارة تلهب د dais Wall‏ وکتّاب الخیال العلمي cai‏ عنها 


وكان دونيلي قد افترض أن الأطلنطيس غرقت بعد حادث الطوفان 
ال کور 2 الکتب القدسة 3 حين يدعي بعض الخياليين أن الأطلنطيس 
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آما علماء الجیولوجیا فیفترضون آن غرق تلك القارة کان بسبب 
ذوبان ثلوج العصر الجليدي الأخیر الذي رفع میاه البحر بمقدار 


عشرة أمتار - وهذا یتفق تماما مع التاریخ الذي حدده فلا طون!! 


و2 الحقيقة لم تکن تلك الفرضیات لتشفیل بال العلماء لولا أن 
دونيلي لفت الانظار ٍلی وجود بعض العضلات التي لایمکن حلها الا 
بوجود اتصال قدیم بین آوروبا وافریقیا من جهة. والامریکیتین من 
جهة آخری - وهو الاتصال الذي لایمکن حدوثه بدون وجود قارة 
تعمل كجسر بين الطرفين. 


فمن الملاحظ مثلاً أن هناك تشابها كبيراً بين النباتات 
والحيوانات على جانبي المحيط ووجود تشابه كبير بين الثقافات 
الختلفة علی جانبي الاطلسي. فأهرام الكسيك والجيزة 2 مصر 
تبدو وكأنها مأخوذة من آصل واحد. وهناك التشایه 2 الاأساطیر 
القديمة لبلاد الیونان ومصر وجزر الكناري حول وجود کتل من 
اليابسة 2 وسط الحیط.. أضف لدلك اخ شعوب الازتيك 2 
الكسيك تعتقد آنها قدمت من جزيرة تدعی ( آزتلانس) 2 الحیط 


الاطلسی( 


ورغم النتائج الخيبة للامال التي منیت بها بعثات البحث عن 
بقایا الاأطلنطیس. الا آن سلسلة الجبال الوجودة تحت الحیط 
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الاطلنطي - والتي لاتزال قممها ظاهرة حتی الیوم کجزر الازور 
- لهي دليل مرجح لوجود فارة عتیقه 2 تلك البقعة 2 وفت کان 


منسوب البحر فيه أقل Le Las‏ مما هو الیوم.. 


ومن جهة أخرى هناك من یعتقد آن ماذکره آفلاطون ینطبق 
تماما على الحضارة الينوسية التي نشأت على جزيرة تييرا 
ودمرتها البراكين - وعليه يفترض أن تكون القارة المزعومة 2 
اا د و 
التاریخ الذي حدده اقلا طون فان ذلك يوافق تماما تاريخ زوال تلك 
الجزيرة.. وقد افترض أن بعض بحارة الحضارة المينوسية هربوا 
لصر ناقلين معهم آخبار ما حدث 32 جزيرتهم» ومع مرور الزمن 
تحول الأمر الى أسطورة مضخمة عن قارة عظيمة ابتلعها البحر. 

ولکن. ورغم آن " النظرية اليئوسية " قدمت حلا وسطا لمضلة 
الا طلنطیس. الا آن لها أیضا نقادها وعیوبها الخاصة (.../۱ 

ومهما يكن الأمرء يبدو أن أسطورة الأطلنطيس لن تحسم الا 
بمزید من بعتات التنقیب البحري والرصد الفضائي - خصوصا آن 
الاثار التي وجدت 2 تلك الانحاء یمکن اعادتها بسهولة لحضارات 


قدیمة عاشت علی آرخبیل الازور... 
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۱ ب 
و الواقع ان موضوعا الف حوله (۱۰۰۰) کتاب دون الوصول 
لرأي نهائي یجملنا نتساءل ان کانت الاطلنطیس موجودة 2 رؤوسنا 
فقط!! 
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من يقرأ تاريخ الاغریق لایسعه سوی الاعجاب بمآثرهم 
وانجازاتهم التي فاقت ۶ عبقریتها آمما عديدة آتت بعدهم.. 
فالافکار الخالدة التي ترکها عباقرة من آمثال آرسطو وافلاطون 
باقية ببقاء الانسانية وتبقی محتفظة (بحق الاسبقية) على مر 


الزمان. 
ay Twitter: @ketab_n‏ 














ومایثیر دهشتي اکثر هو تمرکز العبقرية الاغريقية 2 بورة 
صفيرة من (الزمان) و(الکان).. فالزمان جيل واحد ظهر فيه 
عباقرة عظام کسقراط و آرسطو و أفلا طون وأرخميد س وفيثا غورس 
واقلیدس... والکان هو آثینا مرکز الیونان القديمة التي فیها ظهر 
هذا العدد من العبافرة کحدث قرید وطفرة فکریة لم تتکرر مرة 
Gil‏ 


ولادراك عظمة ما حدث سأعرض عليك العادلة التالیة: 


- تصور اکثر من عشرة عبافرة. من جيل واحد. یعیشون + 
مدينة لایتجاوز عدد سکانها العشرین آلف نسمة...! 


ولانملك مفکرا بمستوی آفلاطون آو آرسطو بعد مرور قرون 
عدید ٩12‏ و2 الواقع لیس مجالنا الیوم تفسیر الطفرة الاغريقية " 
بقدر اهتمامنا باستعراض لمحهة سريعة عن تلك الحضارة ومقارنة 


انجازاتها بمن آتی بعدها! 


السادجة حول طبيعة الكون والحياة اعتمد الاغریق على الطرق 
العلمية والنطق السلیم 3 البحث والتفسیر.. فمن الدهش مثلا 
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آن دیموکریت ذکر قبل (۲۶۰۰) سنة آن الادة مکونة من ذرات 
متحرکة متناهیه + الصفر - وهي الحقیقه التي اکتشفت < 


وچ وقت مازال فیه ‏ البعض ' يشكك 2 کروية الأرض ومركزية 
الشمس نجد آن التفکیر النطقي قاد آریستارک قبل (۲۲۳۰) عاما 
إلى التعرف علی ترکیب النظام الشمسي وتوصله الی آن الشمس 2 
مركز المجموعة وأكبر الجميع - 4 حين أن هذه المسلمة كانت تؤدي 
إلى الوت حرقا من قبل الكنيسة قبل )٠٠١(‏ عام فقط! 


آما هندسة اقلیدس ما زالت تدرس .۶ مدارستا الماصرة 
دلیلا علی صحة البادی التي توصل إليها هذا العالم الذي لقب 
د أبو الرتاضات ‏ أضف لزلك أن اتيس اليد مها 
كانت نتيجة جهود مفكرين أمثال فيثاغورس صاحب النظرية 
المشهورة > المثلثات. 


و2 حين لجأت الشعوب المجاورة إلى السحر والشعوذة للتغلب 
على عوائق الطبيعة نجد الإغريق استعانوا بتقنيات تعتبر متقدمة 
حتی بمعاییر الیوم.. فالإغريق مثلا أول من استخدم عدسات 
عملاقة لترکیز آشعة الشمس علی آأساطیل آعدائهم لاحراقها.. 
کما آنهم آول من تعرف علی طاقة البخار بفضل هیرون الذي صنع 
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اول آلة بخارية.. آما آرخمیدس (صاحب وجدتها. وجدتها) فله 
إنجازات هندسية رافية - من بینها لولب سحب المياه الذي مازال 


يستخدم على ضفاف النيل باسم الشادوف!!؟ 


أضف لكل ذلك أن الفنون الإغريقية أثرت بعمق © الحضارة 
الرومانية وانتقل تأثیرها الی الفرب وتبدو بصماتها واضحة حتی 
اليوم 3 المعمار والإنشاء والفنون الجميلة. ولاننسى بالطبع أن 
tel‏ ل الخد ان ا وا ا د 
مسرحيات مؤلفين إغريق مثل ( أواريستوفات) و( أوريبر) مازالت 
تعرض حتى اليوم بحماس كبير!! 

ھی النهاية أن أضيف:شيتا طريفا: 

فمد كان من فرط إعجاب طه حسين بالحضارة الإغريمية أنه 
طالب بتدريس اللغة اليونانية للطلاب الصریین کلفة اضافیة.. 
وغنى عن القول أن يونان اليوم غير يونان الأمس وأن اللغة 
الإنجليزية هذه الأيام حلت محل اليونانية كلغة العلم والمثقفين حول 
العالم...!!! 
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لم یعد جدیدا القول آن بعثات کثيرة اکتشفت آمریکا قبل 
کریستوفر کولومبوس.. فقبل عشرین الف عام عبر من نسمیهم 
الآن ' الهنود الحمر ' الجسر التجمد الواصل بین سیبیریا وألاسکا. 
ثم زحفوا نحو الجنوب - حتی آقصی جنوب آمریکا اللا تينية سعیا 


ual pall, وراء الدفء‎ 
aay Twitter: @ketab_n 











2 الحقيقة آن " الاستیطان " هو الذي میز اکتشاف کولومبوس 
عن غيره ؛ آم غیر ذلك فقد اکتشف الفاربة السواحل الشرقیة لامریکا 
اللاتينية (وسنأتي على هنه النقطة بالتفصیل) ووصلت بعثات من 
الفایکنج والصین ومالي اٍلی تلك الاصقاع بدون ضجیج یذ کر! 


وما يهمنا 2 هذا القام هو التعریف بالرحلات الاستكشافية 
التي قام بها السلمون لقارتي آمریکا قبل کولومبوس بوقت طویل.. 


ققد ذ کر الد کتور کمال النمر 2 کتابه ( آحوال التربية الإسلامية 
.2 آمریکا) آن بعض البحارة السلمین قد انطلقوا من الأندلس ale)‏ 
۰ م) واستقروا علی شواطی ما یعرف ان ب ‏ البرازیل .. 


وقبل ذلك ذکر السعودي وآبي حامد الفرناطي آن ثمانية عرب 
اکتشفوا |حدی الجزر (ویعتقد آنها برمودا) ووجدوا فیها خراف 
مرة اللحم قبل آن یعودوا الی الفرب 2 القرن التاسع اليلادي.. 
وقد وردت سيرة هولاء الفامرین - وهم آبناء عمومة - 2 کتابات 
كراتشكوفسكي وتم التحقق منها عام ۱۹۵۲ + فسم الجغرافية +2 
جامعة ویتواتر البرازیلیه. 

و3 مکتبة الاسکوریال 2 اسبانیا توجد خريطة رسمها الجغرا .2 
امسلم ابن الزیات للسواحل الشرقية للامریکیتین کدلیل على 


اکتشاف السلمین للاراضي الجدیدة قبل کولومبوس بعدة قرون. 


- 
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عجاثب الشعوب القديمة 


و2 عقد التمانینات اکتشفت آثار وکتابات اسلامية (من بینها لا 


لا قبل الاستیطان الاییض 2 آمریکا... 


ومن العروف آن کولومبوس استعان 2 رحلته الشهيرة بمرشد 
مسلم ؛ وأن الستکشف الاسباني فرامارکوس دینیز استعان بمرشد 
معربي اسمه 0 اسطفان ۱ فتل عام ١06‏ نيومكسيكو بسهم 
اطلقه علیه الهنود الحمر...۱ 


وقبل ذلك کان العربي اسطفان (وهو بالناسية من قرية آزمور 
الجاورة للدار البيضاء) كان فد اكتشف فلوریدا ضمن حملة 
بانفيلودي نارفیز واستوطن آریزونا. وکان آحد آول ثلائة آفراد 
عبروا القارة الأمريكية... 


ووجدت تقاریر تعود لعام ۱۷۹۰ عن مغاربة مسلمین هاجروا من 

وقد قام ملك مالي السلم آبو بکر بسلسلة من الرحلات 
الاستكشافية الی الامریکیتین, Bg‏ عام ۱۳۱۲ تمکنت احدی بعتاته 
من الدخول لعمق أمريكا الشهالية غير تهر: السنيسييى!! 


۱۱ 


وك عام 101۲۳ رسم القیطان المسلم " الحاجي امد )!3 


Twitter: @ketab_n 











بيري الريس كما یدعی 2 الغرب) خريطة لسواحل الامریکیتین 
2 الوقت الذي کان کولومبوس یعتقد آنه اکتشف الهند ولم یتجاوز 
جزر الكاريبي - (وقد نحدتنا عن هنه الخريطة 2 مقال سابق 
یدعی الخريطة اللغز) 


و ام ۸ م قدمت لامبراطور الصین تقاریر جغراقیة - 
تدعی حالیا “Ene‏ سنج - جاء فیها آن البحارة السلمین اکتشفوا 
آراض جديدة تدعی مولان بي ( آي آمریکا ) - ومازالت هذه المعلومة 
مذکورة 2 کتاب آمراء کوتان الذي کتب عام ۱۹۲۳ م. 


25 الوافع حتی وان Lindi!‏ جهود المسلمين المبكرة 2 
[ الاستكشاف الجغرالك) تد تبقى هناك شواهد عديدة غلى وضول ' 
الاسلام " الی الولايات المتحدة مع بداية نشأتها کدو له: 


فالرقیق الذین انتزعوا من افریقیا کانت نسبة السلمین فیهم 
(۳۲۰ 7) - رد بمعنی آن ثلائة ملایین مسلم على الأقل انتقلوا إلى 
آمریکا قبل (۶70) عامالا 


وقیل )۱۸۸( عاما نال الاقریقی ي المسلم (یارو ماموت) > dia‏ 
وأصبح فيما بعد أحد المؤسسين الرئیسیین لبنك کولومبیا (ثاني 


بنك یوسس 32 أمريكا ).. وقد اشتهر ماموت - ويعنى أحمد - بأنه 
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عمّر الی (۱۲۸) عاما وله رسم مهیب 3 الکتبة العامة بواشنطن! 


و عام ۱۸۰۹ عین الحاج عمر بن سعید حاکما لولاية کارولینا 
* 
الشمالية (أي قبل ۱۸۸ سنة) کاأول مسلم یصل لذلك النصب. 


و9 عام ۱۸۲۸ تدخل الرئیس الأمريكي جون آدمز بنفسه لعتق 
الولی (عبد الرحمن إبراهيم سوري) لاخلاقه الفاضلة والتفاف 
عدد کبیر من الارقاء حوله حتی سمي بأمیر العبید - وله صورة 2 
مکتبة الکودجرس. 

وق عام ۱۸۵ (آي قبل ۱۶۱ عاما) استعان سلاح الفرسان 
بامريكي مسلم یدعی (الحاج علي) لدراسة امكانية استخدام 
الجمال کوسیله للتنقل 2 ولایات الجنوب الصحر اویه(! 

By‏ عام ۱۸۸۹ (آي قبل ۱۰۸ سنوات) اعتنق عالم الاجتماع 
الشهیر ادوارد بلایدن الاسلام وطاف معظم الولایات الأْمريكية 
لاظهار محاسن هذا الدین... 

ومنذ عام ۱۸۹۲ (آي قبل ۱۰۶ عاما) تأسست حركة دعوية 
على يد الأمريكي محمد روسيل ويب الذي يعتبر من أوائل المسلمين 
الکن 


* لاحظ أن التواريخ التي ذكرت اعتمدت على تاريخ كتابة المقال [/991 ١‏ م). 
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وي عام ۱۹۰۸ وصلت آعداد کبيرة من السلمین الی الولایات 
التحدة بعد تقکك الامبراطورية العتمانية - وکانوا 2 الفالب من 
لبنان وسوریا وترکیا وآلبانیا.. 


و2 عدم ۳ أ ”م المسلم (تايموني دور) تنظيما 
eee eal‏ | هیکل العلوم " ' = وگان دورق گاف 
من فيل سلطان المغرب لتعليم السود ال سللام! 


وك عام 151١5‏ قام مسلم لبناني ببناء أول مسجد 4 ولاية مين. 
و2 عام 1415 تمكن من تأسيس Sol)‏ جمعية) رسمية 2 الولايات 
المتحدة 2 كونيكيت... 


eee‏ و2 الوافع آن من بقارن تواريخ الأحداث السايقة بقة بالعمر 
الحدیث لامریکا یری بوضوح کیف کان للمستکشفین العرب. 
والافارقة السلمین دور کبیر 2 انشاء تلك القارة ومعرفتها قبل 
غیرهم من الشعوب!! 

اذا یمکن القول آن کولبس کان آخر (ولیس آول) من آکتشف 
أمريكا.. و 2 plat‏ من ینکر أن Lies‏ لاكتشاف تلك القارة بدأ 
حین خاض عقبة بن نافع بفرسه میاه الأطلسي قائلا لوأعلم ان 
وراءك أرضا لغزوتها 4 سبيل الله ". 
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من المدهش حقا أن قصة الطوفان منتغرة لدى معظة_الأمة 
حول العالم ؛ فمن القبائل البدائية 2 آسترالیا إلى هنود التشيبيوا 
-2 آلاسکا نجد من الشواهد المشتركة مايؤكد صحة الحدث!! 

ورغم الاختلافات البسيطة 2 الأساطیر التي تدور حول قصة 
الطوفان ؛ الا آننا نستطیع تمییز بعض العناصر الشتركة - والتي 
تتلخص بالشکل بالتالي: 
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وجود مؤسس أو قائد يحذر الناس من كارثة علی وشك الوقوع. 
لا يلقي الناس بالا لذلك التحذير! 


تظهر بعض العلامات والاضطرابات الكونية التى يتلوها 
الطوفان. 
الی جبل - وان کان الهرب بواسطة السفينة فإنه يرسل بعض 
الطيور للتأكد من آن الطوفان انتهی.. 

وق الفالب ترسو السفينة على جبل عال ثم تبدأ السلالة 
بالانتشار. 


ورغم أن بعض العلماء حاولوا العودة بتلك الأساطير إلى الذوبان 
الهائل للتلوج 2 نهاية العصر الجليدي الحدیث (قبل ۱۲,۰۰۰ 
سنة) الا آن هناك شواهد لایمکن تفسیرها بفیر وقوع الطوفان 
فعلا - ومن دلك: 
» الأساطير المشتركة بين جماعات بشرية متفرقة ؛ فهناك أخبار 
عن حدوث الطوفان 2 (۸۳) مکان حول العالم..! 
؟ وجود الاصداف وعظام الحیتان 2 روّوس الجبال والناطق 
البرية - وهذا لا يعني بالضرورة آن لك الناطق کانت جزءا من 
البحر ك الاضي کما يدعي بعض علماء الجیلوجیا! 
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عجائب الشعوب القديمة 
؟ |عتراف علماء الاحیاء بحصول (کارثة) مفاجتّة آبادت معظم 
الکاتنات الارضية الضخمة ؛ کالدیناصورات والاموت..! 
« واستطرادا للنقطة السابقة نقول إن هناك آمرا غير عادي حدث 
للأرض أدى إلى هلاك أربعين مليونا من الأمم» وانقراض ثلاثة 
آخماس الحیوانات اللبونة. وتراکم آعداد هائلة من جثث البشر 
والحیوانات + طبقات عجيبة 2 وادي یوکون... 
؟ وثبت بما لایقبل الشك آن منسوب البحار ارتفع فجأة ‏ أحد 
التواریخ القدیمة. وقد آثبت العالم سیزار ايملياني آن تحلیل 
الرواسب 3۶ خلیج الكسيك آظهر ارتفاعا tases‏ ف سداد الاء 
زاد عن عشرة 
؟ وق مناطق المنخفضات حول العالم تبدو آثار الاصطخاب 
والجيشان الذي سيبته الطوفانات السريعة المصحوبة بانجرافات 
جليدية أغرقت مناطق السكان الخصبة! 
ومن خلال قوله تعالی:۳ ول ET BIS‏ ا ا 
آقلی وی الماء وی M1‏ واسترت عل Jas Gad‏ مدا نو 
Sebi‏ £ (هود: 44) نعلم آن سفينة نوح رست على جبل 
یدعی الجودي ذکر معظم الفسرین آنه جبل ضخم 2 موقع بقرب 
۳ 


4 ۰ 2 


منها من السفيتة - شء أدركة أواكل هذه الأهة " + 





* رواه ارچ بعل في منننده. وابن النشتني -وصععه الثبييوصي .. 
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أما الأساطير العبرية فتذكر أن سفينة نوح رست على جبل 
آرارات 3 ترکیا, بینما تذکر الکتابات البابلية آن الجبل الذ کور 
لم یکن غیر جبل نیسیر الذي یتمیز بمنحدراته الثلجية الحادة. 

وبناء علی ماتوفر من معلومات قامت محاولات جادة للبحث عن 
تلك السفينة.. وآنا شخصیا آذکر قصة الحملة الاستكشافية التی 
قام بها رائد فضاء آمريكي سابق ( کأحدث محاولة من هذا النوع) 
لتسلق جبل آرارات. وبعد محاولات شاقة انتهت الحملة بجلب لوح 


و2 ذلك الوقت فهمت آنها الرة الاولی التي یقوم بها شخص ما 
بتلك الحاولة.. ولکن یبدو آن آول محاولة تمت قبل ذلك ب (۲۶۵۰) 
عام. فالمخطوطات الكلدانية تشير إلى أن مجموعة من الكهنة 
تاقوا جیل نیسیر - وهذا آمر غریب بحد ذاته لان ذلك ذلك 
الجبل يرتفع لأكثر من (۵۰۰۰) مترا حیت یفقد الأوکسجین ویتمیز 
بمنحدراته الحادة وتلوجه الکثیفه - ومع ذلك وصل الكلدانيون 
لقمته ورآوا السفینة وآخذوا یکشطون آلواحها ویطلونها بالقارا!٩‏ 

وان صحت تلك القصة فان المحاولة الثانية تمت بعد ذلك ب 
(۲۲۲۹) سنة على الأقل ؛ ففي عام ۱۸۲٩‏ نجح العالم الروسي 
فردرك باروت # الوصول لقمة الجبل والبحث عن آثار تلك 
السفينة. ورغم أن باروت لم يعد بدليل قوي إلا أنه صرح أن قمة 
الما باس تساه رسمه بذلك الحجم! 
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عجائب الشعوب القديمة 


وتلت تلك المحاولة محاولات مكثفة منها ما تم عام 1417 حين 
جلب اللورد برايس فطعة من الخشب الصلد ادعى انها جزء من 
السفينة التي وجدت على ارتفاع (۳۹۰۰) مترا. وب عام ۱۸۹۳ 
إدعى أحد المطارنة النسطوريين أنه رأى سفينة نوح فوق جبل 
أرارات وقال أنها مصنوعة من الخشب الاحمر السميك. و3 عام 
۲۳ جلب أحد الأمريكيين ثلاثة صور لسفينة متآكلة ادعى أنها 
سفیئه نوح. 

وك عام ۱۹۵۵ ادعی الستکشف الفرنسي فرنارد نافارا آنه رأی 
السفينة مرأی العین. وكي یثبت صحة ادعائه قام بحملة آخری 
عام ۱۹7۹ وجلب قطعا من الخشب التحجر الذي آثبت فحصها 
بالکربون الشع آنه تعود لعام (۳۰۰۰) قبل الیلاد! 

. و2 الحقیقة لا یتسع القال لسرد جمیع الحاولات التي تمت 
لاکتشاف سفينة نوح.. ولکن من الواضح آننا لو آمنا بصحة جمیم 
العینات التي آخذت منها لا توقعنا بقاء شيء من خشبها!!؟ 
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ing)‏ .2 الولايات المتحدة اک من خمسمائة كلية وحامعة 
تدرس مناهج التنبو بآحداث الستقبل وهذا العلم - ان جاز 
تسمیته کذلك - هو ولید شعورنا بالخوف مما قد يأتي به الغیب 


ورغیتنا 2 معرفه الجهول 


والفکرة بسيطة مبدئیا؛ فمن 


Retab_n ۱ ١ 


خلال دراسة وتحليل الحاضر 
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نستشف احتمالات الستقبل. ففي لعبة الشطرنج مثلا تستطیم 
بسهولة وضع احتمالات الخطوة التالية لنافسك. آما فیما یتعلق 
بالخطوات الابعد فالاحتمالات تتشعب والتوافیق تتقاطع بحیث 
يزداد الأمر صعوية.. ولکن خبرتك السابقة بأسلوك غريمك. 
واستعمالك حاسبات آلية متقدمة واستعانتك بقواثم الاحتمالات 
التي وضعها خبراء الریاضیات.. کل ذلك فد يساعدك 2 نناء 
توقعات إيجابية لما سيفعله غريمك بعد (كذا) مرحلة... 


الاجتماعية بجامعة نيويورك. وخلال سنتين فقط أصبح هناك 
أكثر من مائتى جامعة تتبنى هذا العلم الوليد وتضع أسسه الأولى؛ 


وأصبح من رواده الآن جامعات مرموقة مثل برنستون وبيل ومنسوتا. 


ومن الوسائل العينة علی التنبو بالمستقبل جداول الاحتمالات 
والتتالیات الرياضية. واستطلاع آراء الأجیال القادمة وتفذية 
الحاسبات العملاقة بالبیانات الاساسية. وکذلك الاهتمام بالابحاث 
الميدانية ودراسة المؤثرات التي قد تشكل حياة واراء الناس بعد جيل 
او جیلین!! 


وغنی عن القول أن لكل مجال وضعه الخاص.. فالتنبو بالوضع 
السياسي والاقتصادی آو حتی الاجتماعي لبلد ماء یتطلب وضع 
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أنت في المستقبل 


creer TT : :تق‎ 


(خطة عمل) تتناسب وطبيعة كل مجال - ولكن هذا لا يعني أن 
لف التطعل لذ #تضمين عتاصر مشتركة تمتير اساس الدراسة .ف 
تلك الجامعات.. وبمثل هذه الناهج استطاعت مثلا كلية "الیس 
لويد" ذ ولاية كنتاكي وضع صورة للمشاکل الأسرية التي تنتظر 
الأسر 2 القرن الستقبل. کما استطاعت جامعة کورنیل رسم 
صورة للمستقیل الاجتماعي والتأثیر السياسي للاقلیات العرقية 2 
آمریکا... 


وبالطبع اهتمت دواثر الخابرات الأمريكية بهذا العلم العجیب 
للتکهن بمجری الاحداث حول العالم. کما شارکها 2 ذلك الاأحزاب 
السياسية والشرکات التي ترید معرقة انجاهات الاستهلاك ج 
اسل . 


الجانب الطريف ب2 هذا الموضوع أن بعض مؤسسي هذا العلم 
(و 2 سعیهم الحثيث للبحث عن كل ما من شأنه التنبؤ بالستقبل) 
درسوا حتى الطرق التي يستعين بها المنجمون لتقييم صحتها 
ومصداقية نتائجها. وهذا الامر بحد ذاته آعطی للعرافین دفعة 
(تانیة) لتعزیز مکانتهم 2 تلك البلاد - (الدفعة الاولی حدئت 
حين استعانت بهم نانسي ریجن لتقریر خطوات زوجها السیاسیة) . 


وبنفس العزم التفت عرابوا الستقبل الی دراسة الحاسة السادسة" 
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لدی من یدعون القدرة علی الاستبصار وقراء2 الافکار. 

فحسب ما ذکره الدکتور ریجیس ریزمان - وهو آشهر خبیر 2 
هذا المجال - أن البنتاجون مول أبحاثا للاستبصار وقراءة الأفكار 
بهدف کشف الصواریخ. وفك الشفرات. وقراء2 آفکار السیاسیین 
والقادة. 


ومن المعروف الآن أن إحدى التجارب السرية التي قام بها رائد 
الفضاء ادجار میتشیل كانت حول التخاطر الذهني وإرسال 
٤‏ ء ع ۱ et!‏ 11 
الاقکار للارض اثاء وجوده ے2 مركبة ابوللو٤ا‏ .. 
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لو عاد بنا الزمن إلى بداية ظهور الانسان علی وجه الأرض 
لوجدناه يمارس مهنة واحدة فقط هي (الالتقاط) ؛ إذ كان يكفيه 
2 ذلك الوقت أن يحني ظهره ويمد يده ليأكل من خيرات الأرض... 
ثم تطور الوضع وأصبح الصيد المهنة الثانية ثم أصبح الرعي الثالثة 
والزراعة الرابعة وتطورت المهن وتعددت حتى أصبح متوسط عددها 
2 بعض الدول الصناعية (۲۰) Lisl‏ و(009) مهنة!! 











وبالطبع يجب أن لا نتوقع ثبات تلك الاعداد ؛ فالهن کفقاعات 
الاء الفلي کلما اندثرت واحدة حلت مكانها اثنتين أو ثلاثة لمواكبة 
الاحتياجات المستجدة والتقنيات المستحدثة. وعلى هذا نتوقع أن 
يحول لثأ الاستقيل هنهخا ووظاقف لم تعرف من کل تسه ها 
آخری عريقة. وطبقا لتقریر (۴۵5۲) الذي آ عده خبراء الجموعة 
الاوروبية فٍن التقنیات الجدیدة ستفضي اٍلی استحداث آربعة ملایین 
وظيفة قبل نهاية هذا القرن.. و مجتمم کفرنسا سیمارس واحد 
من کل آربعة مواطنین حرفة لیست موجودة الآن بحلول عام ۲۰۲۰. 
وبالنسبة لمجتمعاتنا النامية ما زلنا نشهد بزوغ مهن جديدة واندثار 
آخری قديمة بسرعة بالغة.. فحتی قبل فترة بسيطة لم نکن نسمع 
بوظائف تدعی (محلل) آو ( خبیر تفسیق) وبالقابل اندثرت مهن S‏ 
(الخرازة) و(صید اللولق) و(بناء السفن). 


ومن آبرز الهن 2 الستقبل - والتي بدا کثیر منها بالظهور - 
فعلا ما یلی: 
العالمية وستكون مهمتهم تنسيق وتخطيط التنظيم الخاص بكل 


مجمع أو مشروع مبعد د الأطراف. 


توظيف فروع المعرفة لخدمة المجتمع. 
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آنت في المستقبل 


« خبير ومبدع صناعي: وهو شخص د کي للغاية مهمته استشفاف 
حاجة الستهلك لابتکار منتوجات ومارکات جديدة لتوجیه 
الصناعة الی وجهتها الاکثر ربحية. 


؟ مهندس اتصال: آصبح الضوء آفضل وسيلة لنقل العلومات 
خبراء لهم دراية شاملة بشتی آنواع الاتصالات الالکترونية. 
بتنمية اللکات الذهنيهة مثل زيادة الذ کاء وتقوية الذاکرة ومنع 

“ وسیشهد القرن القبل ظهور میکانیکیین متخصصین 2 هندسة 
سیارات الستقبل التي ستکون خلیطا بین الکهرباء وطاقة 


الهید روجین. 


؟ وخلال العقود القلیلة ستظهر الحاجة الی وجود نوعية جديدة 


« اا سنحتاج لخبراء فادرين على استخلاص المعادن 
الذائبة ‏ الياه بکمیات ضتيلة (فعلی سبیل الثال توجد .2 میاه 
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« اضف لذلك هناك حرفة ستکون آم الهن 4 المستقبل وهي 
(صانع آو مبرمج |نسان آلي) فالروبوت سیحل محل کثیر من 
الممال .2 الصانم وسيودي آعمالا بکفاءة تعجز عنها قدرة 
الانسان العادي.. ولکن هذا لا يعني بالضرورة ازدیاد معدلات 
البطالة - خصوصا إذا أمكن توظيف كثير من العمال المتضررين 
2 صنع الروبوتات نفسها!! 
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انجازات القرن القادم 









طبعا من الفروض آن أكتب مقالا کل بوم. وهذا آمر سهل بالنسبة 
لي.. فکثیرا ما تسبقني الافکار فاجد نفسي 2 حالة مخاض عاجل 
لكتابة مقال آو مقالین. ولکن الیوم ( آقصد .2 ذلك الیوم) شعرت 
بکسل ذهني عجیب خشیت آن یکون بداية لنوبه من التلبد الفكري 


الذي امر به بين فترة واخری وقد تستغرق اسبوعین. واهم عارض 











لهذه الحالة هو الجلوس للکمبیوتر والرآس فارغ من آي فكرة. وهو 

آمر يدفعني 2 النهاية لاغلاق الجهاز ومفادرة النزل!! 

على أي حال كاد هذا يحصل معي ( الآن) لولا آنني آملت الكرسي 
للخلف وبدأت 3 قراءة آخر مقال نشر 2 هنه الزاوية وکان بعنوان 
"الطب 4 الربع الأول" - وهو مقال ستجده 2 هذا الفصل! 

والربع الأول هنا أعني به الخمسة والعشرين سنة الأولى من 
قرننا الحالي والانجازات الطبية الدهشة التي ستظهر فیه.. 
عندها خطرت ببالي هه الفکرة: 

اذا الطب فقط.. لاذ ا لا نتحدت عن آبرز ( الانجازات العلمية) 
التوقع ظهورها خلال هذه الفتر 912 

عندها آملت الكرسي (للمام هذه الرة) فتدفقت الأفكار 

- فبعد عام ۲۰۲۶ ستبدا الطائرات الفضائية بالظهور.. وهذه 
الطائرات دات 93 Aue‏ 6 تبداً رحلا تها بالارتفاع ولا للفضاء 
بزاوية حادة (للجانب الآخر من الأرض) بشكل يقرب المسافات 
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آنت في المستقبل 


- ولن ينتهي عام ۷ قل آن تنتشر 2 منازلنا شاشات 
تلفزيونية ذات الابعاد الثلائية ویتم استقبال البرامج الفضائية 
مباشرة بدون الحاجة لصفائح القیب القلوية ۱ 


- وخلال آعوام قليلة سينتهي عصر الجرائد الورقية نهائیا 
وستفزوا بیوتنا الجرائد الالكترونية وسیکون بامکان آي فرد قراءة 
ما یرغب وفتما یرغب والتجول عبر وسائل الاتصالات حول العالم 
للبحث عن الاخبار والتقاریر. 


- والرحلات للفضاء الخارجي ستعاود نشاطها من جدید. 
وسیتم ارسال مسابیر لاستکشاف ما وراء مجموعتنا الشمسیة.. 
ورغم ان الولایات التحدة ستبقی اللاعب الاساسي: ‏ إلا أن دولا 
آخری ستشارکها هذا الجال مثل فرنسا والیابان والصین 2 حين 
سیکتفی الروس بالدوران حول الارض!! 


- وخلال هذا القرن ستقدم الهندسة الجينية محاصیل ذ ات 
وفرة نوعية ممتازة. ویصبح بالامکان تهجین آنواع من الحبوب 


- وقبل نهاية الربع الاول من القرن الحالي سیصل العلماء الی 
ما حلموا به طویلا: الوصل الثالی آو الفاثق.. وهذا الوصل مادة 
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فريدة توصل التیار الكهربائي بدون أي فقد آو مقاومه. واکتشاف 
هذه المادة سيبشر بظهور العديد من الأجهزة التقدمة آبرز 


مميزاتها الاقتصاد 4# الطاقة والسرعة بالعمل والحجم الصغير!! 


- أما القطارات التي تسير على وسائد مغناطيسية فستظهر 
للاستخدام العام 2 معظم الدول 0 وهى موجودة حاليا 4 فرنسا 
واليابان والمانيا واستبدلت فيها العجلات بالقوى المغناطيسية 


لرفعها والسير بها بسرعة تتجاوز ال (۵0۰) کیلومتر بالساعة. 


- ویعد ان استعملت الروبوتات 2 کثیر من الصناعات ستظهر 
روبوتات لمكافحة الحرائق والکوارث الصناعیه فبل ale‏ (۲۰۲۰).. 


عملي قبل عام YY. YO‏ 


- كما سيقل الاعتماد على البترول والفحم وستكون الطاقة 
المتجددة ( من الشمس والرياح والأمواج وحرارة الأرض) هي المزود 
الأكبر للطاقة. أما عن الطاقة الهيدروجينية (كالتي تحدث .2 
الشمس والتي سيكون وفودها الماء) فستيقى فريبة/ بعيدة المنال ما 
لم يحدث ( بالمصادفة) اكتشاف ثورى يعين على استغلالها.. 
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آیضا ستظهر کمبیوترات الجیل الخامس قبل عام ۲۰۲۵ 
وستتمیز بقدرتها علی التفکیر التلقائي وتعاملها الاوتوماتي مع 
التغیرات وسرعتها الخارقة. کما آنها ستتعلم من التجارب - 
كالطفل الصغیر- ولن نتجاوز 7 حجمها ساعة العصم وسیتم 
انتعامل معها صوتیا! 


ne ore a‏ لامكا رار ساشة 

gb ge‏ استشمار التغیرات الکهرومقناظيسية التي بحدئها 

التفکیر 2 الخ ویتوقع الانتهاء من تطویرها عام ( ۲۰۱۷ ) وقد تتوفر 
2 آسواقنا عام (۲۰۲۰)! 


ورعم کل تلك الایجازات المدهشة يبقى ظهور ( مفهوم جد ید 
للامیة) هو آبرز انجازات الستقبل... فقبل عقدین مضت کان 
الأمي هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة. آما الیوم فالشخص 
ا 


ولعل الصورة +2 عالنا العربي لم تتضح بشكل جلي؛ ولكن ے 
دول مثل اليابان وأمريكا وأوروبا لا يمكن تصور مثقف أو موظف أو 


حتی مسوول آمن - لا یستعمل الکمبیوتر. کما من الصعب آن تجد 
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طالب علم لا یعرف کیف یستفید من شبکة الانترنت آو الفهارس 
والقوامیس ال لکترونیه! 

آما الأْمية بمعناها القدیم فقد اختفت تقریبا 2 آوروبا وأمريكا 
حیث نسبة التعلمین تزید عن ۰۸۹۵ آما ‏ الیابان فترتفع نسبة 
التعلیم الی ۱۰۰ کأول آمة 2 التاریخ تحقق هذا الإنجاز الفذ!! 
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ماذا تلاحظ حین تطلع على صورة أي إنسان أخذت 2 طفولته 
الأولى؟ 


من التوقع آنك ستخرج ببعض الملامح والقسمات المشتركة 


مهما تقدم به العمر.. وهذا يعني من جهة آخری اثبات آن .2 











حتى وفاته!؟ 


وهذه الحقيقة شعر بها الرسامون منذ القدم فتفننوا .2 
تکبیر وتصفیر آعمار التعاملین معهم.. وان Je ed as‏ 
رسم مشترك للكي الستقبل (ولیام وکاترین) وفد تعمد الفنان 
اظهارهما 2 سن الشیخوخة وهما یحییا الجماهیر من شرفة قصر 
باکنجهام.. و2 الحقيقة لم یکن بالامکان انکار العناصر المیزة 2 
ملامحهما. الا آنهما - بطريقة ما - بدیا 2 سن الشیخوخة! 


وبعيداً عن الفن عمد مبرمجوا الكمبيوتر بالتعاون مع أطلباء 
التجميل إلى ابتكار برامج مصورة تزودهم بملامح مقربة لأى 
إنسان 2 سنوات عمره المختلفة. وهذا البرنامج بالإضافة إلى 
مساعدته الجراحین 2 آداء آعمالهم من انح لأولئك الذين 
تشکل ملامحهم آهمية کبری .2 نجاحهم الستقبلي - کالفنانین 
والرشحین للانتخابات....! 


أضف لكل ذلك آن برامج التنبۇ بملامح الستقبل " آثبتت 
آهمیتها لاقسام الباحث والشرطة 2 نحدید ملامح الاطفال 


الخطوفین آو الهاریین منذ سنوات عدید ة! 


وقد قأامت احدی المؤسسات البرمجية بتلفیم الکمبیوتر بصور 
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نموذ چیه لاشخاص من جمیع الدول الاوروبیة للخروج بوجه اوروبي 
11 1 


نموذجي يتناسب مع الامتزاج المتوقع لتلك الشعوب ف ظل 


آوروبا الوحدة ! 


مرا ی اه آخذت نماذج الوجوه حسب النسبة 
العددية لكل شعب ( بل وآخذت نماذج للوجوه الزنجية والغولية التي 
تعيش 2 آوروبا الأن) واتضح بناء علیه آن الوجه الأوروبي النموذ جي 
يضم 7 من القسمات الالانية. و للبريطانية. ۸1,۲ للفرنسية. 
ونسبة آقل للشعوب الأخرى والأقليات الوافدة. وك النهاية كان 
لوجه انني با به انکمبیوتر یتمیز بانف معتدل وشمر آشمث یمیل 
للاصفرار. وفکین عریضین. وعیون متوسطه الاتساع - وان کانت 
لك میول كروية آذکرك باللاعب الانجليزي بیکهام لاکثر شبها 
بتلك اللامح. 


وبعيدا عن محاولة الفنانین ومبرمجي الکمبیوتر یمکن من 
وجهة نظر علمية رسم ملامح الجنين من خلال دراسة الخريطة 
الوراثية للوالدين.. وعليه يمكن لهذين الوالدين اختيار الملامح 
الشخصية والجسدية للطفل المتوقع؛ فقد أصبح بالإمكان معمليا 
ترتيب وتحسين الجينات الوراثية التي تحمل الصفات الوراثية 
للبشر (ويبلغ عددها آکثر من۱۰۰۰۰۰۰ جین) بحیث نتوقع مستقبلا 
امكانية انتقاء الاطفال قبل ولادتهم! 
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واذا آمکن رسم خريطة کاملة لتشعبات وتد اخلات تلك الجینات 
یصبح من السهل رسم صورة للطفل 2 مراحل عمره الختلفة حتی 
سن الشیخوخة - بل والتتبو بالصفات الشخصیاة دات الاضل 
الورائي.. وبصورة ابسط نقول: 2 حالة إن كان للام عينين 
زرقاوتین. وللاب عیون بنیه؛ فمن التوقع آن یکون نلجنین القادم 


عيني الاب لان جینات العیون البينة آقوی من غیرها.. 


ومن خلال المزج بين مجمل ملامح الوالدین. ودراسة التاریخ 
المرضى لعائلتيهما وكل ماله علافة بالعوامل الوراثية المؤثرة يمكن 
الخروج بتصور مقبول ل (خليفة) أو (سليل) أو (ملك) أو (وريث) 
المستقيل!!؟ 


... ولعلك آدرکت عزیزی القاری آن وضع تلك الصقات بين 


أقواس إشارة إلى أن هذا الأمر قد لا يهم إلا الشاهیر...! 
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أنت في المستقبل 
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يُذكر عن شارل ديجول أنه قال ف لحظة تذمر "كيف تحكه 
Liat‏ يتناول ۳۶۰ leg)‏ من العين i‏ وان als‏ حد لا بصعوية 
حکم الشعب القرنسي (۱) فلا یمکننا آبدا التأکد من عدد الجین 
الذی یصنعه ؛ فهنه العضلة لم یحلها الفرنسیون آنفسهم؛ فهناك 


حدل دائم حول صحة العدد الذي ذكره دیحول؛ aes‏ من بعنیره 
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مبالغا وآخرون یدعون آن العدد الصحیح یصل الی ۳۱۰ نوعا - أي 
بامکانك تناول نوع مختلف من الجین طوال آیام السنة! 


ما یهمنا هنا هو التذکیر بآن مهارتنا 2 صنع آنواع مختلفة 
من الاطعمة تعود 2 کثیر منها الی قدرتنا علی استفلال الأنواع 
الحميدة من الميكروبات؛ فمهارة الفرنسيين 2 انتاج انواع متعددة 

من الجین یعود ساسا الی الاسالیب المتنوعة التى تعمد إليها 
المقاطعات الفرنسية 4 مدة ونوعية التخزين ادر a‏ يؤدي إلى 
تنوعات واسعة 2 کمية ونوعية الیکتیریا التي " ists‏ داخل اك 
الاجبان! ٩‏ 


على أي حال ليس جديدا ما يلجأ إليه القوم؛ فمنن قرون والانسان 
مل اکر ات د هح ايه مال لف خميرة الخير 
والألبان والأجبان والكحول والخل والمربيات.. بل إن 4 فم الإنسان 
ومعدته میکروبات تساعد علی تحلل جزئیات الطعام. و أمعائه 
الدقيقة آنواع آخری تساعد علی امتصاص الفیتامینات وتکسیر 
الکربوهیدرات. ولا ننسی آن انتاج کثیر من الأدوية والضادات 
الحيوية یعتمد 2 قکرته علی استفلال الیکروبات ونحفیز قدراتها. 
أضف إلى كل ذلك آن العدید من الیکروبات التي لا تنفع ولا تضر 
نتخد من الانسان موطنا لها وتبدو صدیقه أکثر منها عدوم! 
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أما التفكير 4 استفلال الميكروبات لإنتاج الطعام والعلف فیعود 
إلى تمتع البكتيريا بثلاثة مزايا رئيسية: 


« الميزة الاولی فدرتها علی التکاثر لحدود خیالية 2 وفت فياسي. 


* والثانية آنه بامکانها التفذي علی (آي شيء) تقریبا بما بط ذلك 
النفایات. 


؟ والامر الاخیر آنها غنية جدا بالبروتینات والکربوهیدرات 


والاملاح والفیتامینات الصالحة للبشر...! 


ویعتبر مشروع نورفیرم" النرويجي نموذ جا لمأ سیعم مستقبلا. 
فهذا المشروع - الذي تساهم فيه الحکومة مع شرکات النفط - 
تمخض عن بناء مصنع لإنتاج الطعام البكتيري تبلغ طاقته السنوية 
۰ آلاف طن. والواد الاساسية للانتاج هي البكتيريا والأوكسجين 
وغاز النفط الستخرج من آعماق بحر الشمال. وستشمل النتجات 
مستقبلاً آنواعا من الشطاتر واللحوم والخضروات هي لیست 
2 الحقيقة غیر طعام بكتيري مغلف 2 عبوات آنيقة صالحة 


للاستهلاك البشری!! 


تصنيع العلف الحيواني من البكتيريا فيعود إلى الستينات من 
القرن العشرين. إلا أن الإنتاج ظل محدودا لكلفته العالية؛ ولكن 
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هنه الأیام مع تقدم الخبرة والعرفة آمکن انتاج العلف من غاز 
لبترول الذي یعتبر آرخص آربعة مرات من الیثانول مادة الانتاج 
السابقة. وحالیا تستهلك دول الاتحاد الاوروبي ملیون طن من العلف 
البكتيري کل عام لاطعام الواشي والأسماك وأبقار الزارع! 


ولکن قد یتساءل البعض.. طالا ان الامر بهذه السهولة ناذا لم 
یتم استغلال الیکروبات حتی الان بشکل واسع کفذاء للبشر ٩‏ 


يبدو أن ذلك يعود 2 القام الاول الی طبيعة البشر آنفسهم؛ فقد 
ارتبطت الیکروبات 2 أذهان كثير من الناس بالأمراض وتعفن 
الأطعمة وبالتالي ما من إنسان يستسيغ تناول وجبة من الميكروبات 
المستخرجة من النفايات أو البترول. وهذا الموقف جعل بعض 
العلماء يقترحون إطلاق اسم ' بروتين الخلية الفردة علی الطعام 
للماشية وتوجد بالملايين 4# أمعاء الإنسان وتساهم 4 هضم وتحليل 
الطعام الذي يتناوله... 
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هل ترغب 2 تعلم عشرة لغات 2 یوم واحد ؟ ام الحصول علی 
دکتوراه 2 الكيمياء أو تخصص ئ الطب خلال ربع ساعة فقط.. 


الوکد هنا آن ما من انسان پرفض اکتساب شتی العارف خلال 
( حلسات) 912 $13.9 
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. 3 البداية تصور معي نابفة ۶ الفیزیاء یمیش القرن 
القادم. وعند بلوغه سن الستين - أو سن النضج العلمي - یتم 
استدعاؤه إلى وزارة التلقین العلمي . وهناك یستقبل بترحاب 
شدیدة ویحدد له موعد لاستنساخ ما 2 دماغه من علوم ونقلها الی 
آدمفة مجموعة مختارة من الشباب صفار السن(٩‏ 


هذا التصور - 2 نظري- لن یکون بعید النال ؛ فاستنساخ 
العارف الخزتة ف الداگرة التشرية سیکون مسققیبلا آسهل من 
استنساخ الواد المسجلة على شريط ( کاسیت) آو قرص کمبیوتر... 
وقد تكون هذه الأفكار أكثر مما نرغب وأكبر مما نتصور, ولکن 
4 الحقيقة إن معارضا الحالية ستشكل انطلافة مناسبة لإنجاز 
عظيم كهذا. فقد أتاح تحديد مراكز الشعور والذاكرة # المخ إجراء 
محاولات للتحكم بها. 


وعليه نتصور مستقبلا ألغيت فيه المدارس والجامعات وحل 
محلها مراكز متخصصة لتلقين الطلاب جميع أنواع المعارف خلال 
أسبوع أو أسبوعين. وتلك المراكز بين سنة وأخرى تستلم أشرطة 
وأقراص جديدة من وزارة التلقن العلمی" (كالتى أخذت من 
صاحبنا 2 آول القال) وتلفي تلك التي عفا علیها الزمن. ولا یلزم 
طالب العلم سوى تحديد التخصص الذي يرغب 2 استیعابه تم 
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التوجه لغرفة التلقین | لخصصة. وحین یدلف لتلك الفرفة قد یفا جاً 
بشخص قبله مسترخی علی كرسي وثیر وقد شبكت برأسه أسلاك 
متصلة بجهاز ملیی بالازاریر وأسطوانات التسجیل.. وما هي الا 
ثوان حتی یستفرق الاثنان 2 حالة من التنویم الفناطيسي وتبدأ 
نبضات كهربائية مضغوطة بالتدفق إلى مركز الذاكرة الدائم حيث 
تختزن المعلومات إلى الأبد. وما هي إلا دقائق حتى تنتهي العملية 
ويشعران بأنهما أصبحا يعرفان أمورا لم يكونا يعرفانها من قبل. 
وقبل أن يفيقا من حالة الذهول التي سيطرت عليهما يسمعان من 
يأمرهما بالتوجه لمبنى السكرتارية لاستلام شهادات التخصص!! 


هذه التصورات مبنية على الدراسات القائلة بأن محتويات 
الذاكرة ما هي إلا أنماط معينة من النبضات والاتصالات الكهربائية 
بين خلايا المخ.. ولكن إن صحت الدراسة الأخرى التي تدعي أن 
الذكريات مجرد تغيرات # كيمائية المخ عندها سيتم نقل المعلومات 
مستقبلاً بوسائل كيمائية تؤثر على الذاكرة.. فبدلاً من وجود 
أجهزة الكترونية لنقل المعلومات ونسخها ستنتشر 9 القرن القادم 
کابسولات وحقن نحتوي علی معلومات متخصصة بحيث يمكنك 
تناول حبة ریاضیات آولفة فرنسية - کما تستطیع الحصول علی 
ضح :3 الطب او الاقتصاد بواسظة حقنة او ۱۱ 
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ران كنا به ا الأول قد شبهنا تقل العلومات من مغ لأخر 
باستنساخ أشرطة كاسيت أو أقراص الكمبيوتر فإننا 2 التال 
الثاني أقرب إلى الواقع لأن فهمنا المتزايد لكيمائية المخ أتاح لنا 
تصنيع حبوب وعقافير تؤثر على الحالات المزاجية والفكرية 
للإنسان كالبروزال والفاليوم.. 


وحالیا هناك اعتقاد بأن العلومات تخزن 2 آدمفتنا بطريقة 
كهربائية ثم (حين تصبح أكثر عمقا) تبدأ 4 التخزن 2 
حمض ۰0.۱۱.۰۸ بنفس الطريقة التي یحتفظ فیها ذلك الحمض 
بالخصائص الوراثية للإنسان. 


ولكن إن ثبت فعلاً إن ذكرياتنا العميقة تخزن 4 ذلك الحمض 
<جتبا إلى جنب مع شغراتنا الورافية > فانتى أتساءل إن o> OWS‏ 
من ذكريات أسلافنا وميولهم الشخصية تنتقل إلينا بدون إدراك 
ما 


بالنسبة للانسان ليس لدى حقائق مؤكدة إلا أننى أعتقد أن 
تفضيلنا لأفكار معينة أو ميولنا لكره أو حب طائفة محددة فيه قسم 
ورثناه من ذاكرة أسلافنا!! 


أما بالنسبة للحيوانات فهناك دلائل مؤكدة على توريث الذاكرة 
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(کنوع من نقل العلومات من جيل لاخر)؛ قسمك الحنکلیس Wie‏ 
يهاجر من موطنه ‏ بحر سراغوسا قاطعا آلاف الاميال كي يبدأ 
موسم التزاوج والتبويض فبالة السواحل الإفريقية. وما إن ينتهي 
من ذلك حتى يموت - 4# موطنه الجديد - وتبدأ صغاره 2# العودة 
إلى بحر سراغوسا من نفس الطريق الذي سلكه أباؤها والذي لم 
تمر به من قبل.. وبالمثل يرى كثير من العلماء أن عودة الأجيال 
الجديدة من الحيوانات والطيور المهاجرة لم يكن ليتم لو لم ترث 
من أسلافها ذاكرة العودة!! 


وحسب ما ذکره الاستاذ هو لجردهایدن (مکتشف dels‏ 
تخزین الذکریات 2 حامض ۸۷۸) آن تجارب آجریت 2 جامعة 
تکساس علی احدی دیدان الارض - وتدعي بالاناریان - للتأکد من 
فرضبية "الذاكرة الجرنية ».فهذه :الدودة اذا بيت لتصفين:» تنا 
للنصف السفلي منها رأس ودماغ جدید, وللقسم العلوي جزء سفلي 
متکامل. و2 أكثر من مرة ثبت أن النصف السفلي المقطوع يرث 
نفس المعلومات التى كانت مخزنه 2 النصف العلوي حالما ينمو له 


دماغ جديد!!6 


جزء من ذكرياتنا موروث.. وآن العلماء تمکنوا من (تسجیل) 
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نبضات الأفکار والذ کریات.. وان معامل الادوية استطاعت ترکیب 
مواد تحفز الذاكرة أو تعيدها لمن فقدها... إن تفکرنا 2 كل ذلك 
سندرك على الفور أن الخطوة القادمة ستكون فك شفرة الأدمغة 
الملتخصصة ونسخها ثم نقل ما فيها إلى الأدمغة الناشئة!! 
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هل تعلم ما هو وجه الشبه التوقع بین الزواحف والانسان قبل 
نهاية هذا القرن؟ 


الجواب: کلاهما پستطیع تعویض العضو القطوع 2 جسمه...!! 
فتعویض الاعضاء القطوعة حلم یسعی الاطباء لتحقیقه خلال 
القرن القادم من خلال تنشيط جينات النمو الخاصة یکل عضو.. 











ا 2 تحقیق هذا الهدف ستصبح الزاوجة 
بين جسم الإنسان والأطراف الإلكترونية أمراً شائعا بحيث يصبح 
الانسان البيوني (آو الخلیط بین البشر والالة) حقيقة تمشي 2 کل 
مكان!! 


وتهويض الأعضاء المقطوعة أو الناقصة ( بحفزها على النمو) 
مجرد عنصر واحد من الإنجازات الطبية التى يتوقعها شخصي 
المتواضع 4 النصف الأول من القرن الحالي. . وهو الواقع واحد 

من آهم الافکار ae‏ التي سنتعرض لها لاحقا ویومل تحقیتها 
مچال الطب انطلاقا مما نراه ونسمعه حالیاً من مشاریع وأبحاث 
طبية واعدة... 


آما اعظم انجاز طبي - ان لم یکن علمي - سیتم تحقیقه 
وعزل جینات الامراض التي تتوارثها الاجیال. فعمل خريطة لکامل 
جينات الجسم - وهو إنجاز تم الانتهاء منه فعلا - یمهد السبیل 
للقضاء على العديد من الامراض الورائية ویبشر بظهور آجیال 
السلوکیات الاجرامية ذات العلاقة العضوية.. 


ولعل الإنجاز الذى ب يهم أكبر عدد من الناس هو اکتشاف دواء 
فعال وناجح للربو والحساسية ونزلات البرد والرشح الامو الذي 
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سیحقق حلما ظل دائْمّا (صعبا/ سهلا )۰ (قریبا / بعیدا) من آيدي 
الاطیاء... 


وستتم مقاومة مرض السکر عن طریق زراعه خلایا تنتج 
الانسولین 3 البنکریاس - آو علی الاقل سیتاح زرع کبسولات تفرز 
الانسولین لفترة طويلة تریح الریض من عناء التابعة اليومية. 


وسیتم نهائیا الاستفناء عن (الفتح والخیاطة) 3 العملیات 
الجراحية وسیصبح جمیع الاطباء علی درجة عالية من الهارة 
والخبرة 2 استعمال الجراحة النظارية الامر الذي لا یترك سوی 
ندبه صغيرة بحجم الأظفر - وهو الأمر الذي يؤدي أيضا إلى سرعة 
الشفاء والحد من المضاعفات الجانبية... 


وبمناسبة الحديث عن العمليات الجراحية نذكر بأن التقنيات 
الميكروسكوبية (أو تكنولوجيا الأجهزة الميكانيكية بالغة الدقة) 
ستتیح للجراحین |دخال عربات بالكاد ترى بالعين المجردة إلى 
عروق المريض - كما رأينا # الفيلم الخيالي الرحلة العجزة - 
بهدف تدمير ورم خبيث أو إزالة انسداد بالشرايين أو حتى توصيل 
عقار فعال إلى مكان محدد 8 الجسم... (وهذ! الانجاز تم تطبیق 
بعض مراحله و فرنسا وآمریکا من خلال ما یعرف بالجراحة 
الميكروسكوبية)!! 
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آیضا سیتم الاعتماد آکثر وأکثر علی الطب الاتصالي بین الراکز 
الطبية 2 آنحاء العمورة عن طریق الکمییوتر والاقمار الفضائية 
الأمر الذي یهن تبادل آکبر للخبرات بین الاطباء.. وانتشار هذه 
التقنیة سیتیح للفرد العادی. وبمجهوده الخاص الحصول على 


استشارات طبية متقدمة من دول شتی.. ولم يبارح منز له. .. 


كما سيتم القضاء على السرطان. وسيتم اكتشاف دواء فعال 
للإيدزء وستشيع حبة منع الحمل للرجال. وستنجح العمليات 
الجراحية 2 ازالة ۸٩۰‏ من آسباب العمی. كما ستصبح النظارات 
شيئاً من بقايا الماضي بعد شیوع عملیات تصحیح البصر وسیتم 
تسویق عدسات تبقی 3 العین لسنتین آو آکثر لتصحیح شتی 
الاختلالات البصرية... 

وقبل فترة بسيطة نجح الاطباء 2 الولایات التحدة 2 زرع عین 
صناعية صالحه للرژیة. ولکن مثل هنه العملیات لن تصل لحد 
الإتقان قبل عام (۲۰۲۵)؛ عندها سیصبح العمی من بقایا الاضي 
کما هو حال الجدري والطاعون هنه الایام... 


ft <‏ ~ 1 ۶ 
وسیکون الروبوت او الرجل الالي ابرز جراحي القرن؛ وبحلول 
عام (۲۰۲۸) ستتوفر 2 مستشفیاتنا روبوتات للخدمة والتمریض؛ 


وفبل ذلك بعشر سنوات ستکون الرویوتات قد اصیحت العنصر 
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الرئيسي 2 مكافحة الحرائق وخدمة المنازل وحماية الممتلكات. 


ومع نهاية عام (۲۰۲۰) ستصبح بنوك قطع الفیار البشرية 


بمراكز المخ لأغراض علا جية شتى. 


ولعل آعجب ما 2 الستقبل النجاح 3 انتاج أعضاء بشرية كاملة 
2 العامل ( کالقلوب. والاکباد. والاآذان. والاثداء. والجلود) وذلك 
من خلال التوسع + استعمال التکنولوجیا الحیویة وزراعة خلایا 
مأخوذة من جسم الریض ثم اعادة تتبیتها مکان العضو الریض آو 
التص عمر - وبعکس ما قد یتبادر للأذهان فإن هذا الإنجاز هو 
بالذات الاقرب للظهور لآن آعضاء مستنبتة کالجلود البشرية تتولی 
تسویقها حالیا شرکات آمريكية مشهورة مثل جنزیم ذ بوسطن. 
وموسسة الانسجة التقدمة 2 لاجولا. ووحدة الحروق 2 مستشفی 
جامعه کالیفورنیا(! 
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المشكلة التي تواجه مدن العالم الیوم هي الازدحام الشدید .2 
مراکزها الحیویة.. فالناطق التجارية والادارية .2 وسط الدن 
الکبری آصبحت مزدحمة لدرجة آن سرعة السیر .2 وسط لندن 
آصبحت آبطاً من آي متسکم یسیر على قدميه. وي هونج کونج 
اصیست السیادات الصفیره والخاصة ممترخا نی دحول الداون 





أنت في المستقبل 


تاون © جميع الأوقات. ( مقابل إنشاء جسور مشاه علوية متحركة ) 
وه مدن ضخمة مثل برلين وطوكيو تحولت كثير من الشوارع 
الداخلية لطرق مشاه. أما 2 بکین وأمستردام فأصبحت الطرق 
المخصصة للدراجات الهوائية تنافس طرق السيارات الداخلية.. 
آما 2 مجتمعنا الحلي فتتمیز الدینتان القدستان (مكة والدینة) 
بوضع فرید یحتم منع السیارات الخاصه وتخصیص طرق للمشاة 
تلافيا للازدحام 4 أوقات الحج والزیارة! 


وخیراء الواصلات عمد وا en‏ اليشر الى أربعة 


فالقسم الاول من الناس لا یقطع 2 مشواره اليومي آکتر من 
(98) که مراب وقتخصن شم هه اه ون الغالب ,قد 
استوطن وسط الدینة بقرب عمله والراکز الحيوية التي يحتاجها 
وهو بالتالى يستطيع فضاء مشاویره الیومية ماشیا أو مستعملا 
الدراجة الهوائية ( و2 حکمه الزائر لتلك المنطقة )! 


آما القسم الثاني من الناس eee oe‏ القطوعة بسن 
۵ الی ۰ کیلو مترا ..وهذه.ق الغالت" المشاويد ' التى لا بد من 
استعمال السيارة لقطعها داخل الدينة آو الی ضواحیها! 
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آما الفثّة الثالثة فتتراوح مشاویرهم بین ۱۵۰ الی ۱۵۰۰ کیلو 
مترا وتدخل 2 نطاق السفر الذي يمكن فضاءه بالسيارة آو وسائل 
النقل العاه! 


أما الفئة الرابعة فهي لمسافات السفر الطويلة التي تتراوح بين 
٠‏ الى ۰ كيلو متر ويصعب تنفيذها بدون وسائل النقل 


ولعلك تدرك cy‏ وسائل الواصلات .2 الفتّات الثلاثة الأخيرة 
یمکن التوسع بها حسب الحاجه وذلك لطبیعتها الفتوحه ومجالها 
غير المحدود.. أما مسافة الفئة الأولى (التي تتم غالبا 2 وسط 
المدينة المزدحم) فقد يصل فيها الاكتظاظ وكثافة التلوث حدا 
يقتضي منع السيارات الخاصة - أو حتى وسائل النقل العامة - من 
الدخول الیها. و2 محاولة لتلاے تلك المشاكل شجعت البلديات 
2 المدن المزدحمة مواطنيها على الشي واستعمال الدراجات 
الهوائية (بصورة مجانية 2 بعض الدول كهولندا) كأهم وسيلتين 
لتلا الازدحام 2 مراکز الدن!!! 


الا آن | لشی‌ورکوب الدراجة الهوائيةقد یناسب الشباب و الاأصحاء 
ولکنه لا بناسب الأطفال وكبار السن آو من یحمل أغراضا کثیر ة؛ 
ومن هذا النطلق ظهرت آفکار خيالية عن طرق تتحرك بأکملها 


7 





Twitter: @ketab_n 


آنت في المستقبل 


وتنقل الناس فوقها وتستخدم 32 الناطق الزدحمة بالدات.. ولاول 
وهلة قد يبدو هذا الاقتراح مستحيلا؛ ولكنه 4 الحقيقة موجود 
(وإن كان بصورة مصغرة) منذ مدة طويلة؛ فالسيور والأرصفة 
المتحركة ( التي نشاهدها 2 الطارات والراکز التجارية الكبرى) 
هي النواة الأولى والأساس الذي ستبني عليه شوارع المستقبل.. 
ففكرة هذه الشوارع ظهرت لاول مرة 2 رواية للادیب الخيالي 
روبرت هیلنلین بعنوان الشوارع المندفعة" ووصفها الکاتب الخيالي 
الشهور ج. ویلز 2 روایته الطريفة صحوة النائم . رجالا سدق 
شيء من حلم هذين الأديبين وأثبتت الأرضیات التحركة فعالیتها 
2 عواصم كبرى كلندن ونيويورك وطوكيو وسيئول.. (ففي لندن 
مثلا استعملت تلك الطرق للتغلب علی عنقی الزجاجة الشهیرین 
بين محطه جراند سنترال ومیدان التیمز . وبین النصب الملكي وبنك 
انجلترا) (۱ 


آما 2 الستقبل فستتحول الأرصفة التحركة الی شوارع عملاقة 
تتحرك بشکل دائم وستتوفر بها كراسي للجلوس ومقابض للامان 
وسینتقل فوفها متّات البشر والبضائع بانجاهات مختلفة.. ورغم 
أن الارصفة التحر کة الحالية بطيفة نوعا ما (وذلك لتسهیل عملية 
الدخول والخروج منها) الا آن مهندسو الدن یتصورون مدينة 
الستقبل وقد انتشرت بها الشوارع العملاقة التي تتحرك علی 
مستویات متعامدة 2 کل اتجاه.. .۱۱ 
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المشكلة التي ستقف حجر عثرة آمام شوارع الستقبل هي زيادة 
سرعتها لاقصی حد.. فالطرقات التي ستنطلق بسرعة ۰۰ آو ۸۰ 
كيلو مترا بالساعة تحتاج قبل تنفیذها إلى وسيلة أمنة لإدخال 
الاس واخراجهم منها. والحل الأأقرب للذهن حالیاً هو استعمال 
عدة سيور متجاورة ذات سرعات تتدرج بنعومة من سکون الارض 
الی سرعة الشارع القصوی.. فمستعملي تلك الطرق سیقفزون ولا 
إلى السير الأول الذي لن يتجاوز 4# سرعته السيور المتحركة هذه 
الأيام (ولنفترض أنه على أقصى اليمين) . ثم من السير الأول يتم 
الانتقال إلى الثاني الأكثر سرعة. ومنه إلى السير الثالث ثم الرابع 
فالخامس فالسادس حتى إذا وصل الراكب إلى (آخر سير) وصل 
إلى (أقصى سرعة). آما 2 حالة الرغبة بالنزول؛ فستنخفض 
السرعة بالتدریج - بصورة معاکسة - حتی ينتهي الرء بسلاسة 
ویسر الی السکون التام فيمشي علی قدمیه(!! 


وینطلق الخیال آکثر آکثر فنتصور الاستعاضة عن فکرة السیور 
التدرجة بمادة فريدة بمرونتها یبنی منها الشارع التحرك.. 
والادة التي نعنیها رغم آنها کتلة واحدة الا آن لها خاصية تشبه 
ماء النهر النساب. فماء النهر یکون أقرب للسكون عند شاطئيه 
2 حین تزداد سرعته بازدیاد الانتقال الی منتصفه. الفرق الوحید 


الذي نريده لمادتنا العتيدة هو أن تكون جامدة 2 اتجاهها الرأسي 
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رخوة 2 اتجاهها الافقي.. وبالطبع مادة بهذه المیزات لم تصنع 
بعد (وان كان العلماء یطلقون علی کل مادة لها تلك الخصائص 
انيسوتروبيك) ولکن انجازها لن یکون مستحیلا خلال العشرین 


سئة القادمة!! 
... على أي حال فكرة الشوارع المتحركة قد تنجح وقد لا تنجح 


ولكنها بالتأكيد ليست أكثر جنونا من التنبؤ بصعود القمر وشطر 
الذرة!؟ 
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قبل ستوات طویلة کتیت مقالا عن آبرز الا مح التي ستظهر بها 
سيارة الستقبل؛ والیوم - وآنا 2 سبيلي لاخراج هذا الکتاب - آجد 
آن معظم ما ذ کرته 2 الاضي قد تحقق علی آرض الواقع وسیستمر 
مستقبلا لفترة طويلة.. أما أبرز الملامح الذي ذكرتها بے مقالي 
ذلك وأصبحت مواصفات قياسية ۶ آیامنا هذه ما يلي: 
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أولا: الشکل البيضاوي والانسيابي کمتطلب ۱ مناص عله 
لتخفيف مقاومة الهواء والافتصاد 2 الوفود... 


انیا التركيز أكثر وأكثر على وسائل الأمان - بعد أن أصبحت 
بالونات السلامة والفرامل الفیر قابلة للانزلاق وسائل معتادة هذه 
الایام... 

lb‏ سقلص Slee‏ اد هم السيارات سا 
قطع البلاستيك والالیاف الز جاجية... 

اما العناصر التي کن چ ا د مارت ل 
فهي: 

آولا: الاستفناء عن البترول کوقود لصالح الکهرباء gh‏ 
الهید روجین. 

ثانیا: توجیه السيارة بکامل اطاراتها الأريعة. 

ثالثا: الاعتماد الفرط علی الکمبیوتر والالکترونیات 2 القیام 
بمعظم الهام التي تتطلبها سیارات الیوم. 

allio Lan‏ مجموعة واسمة من الْجهزة والابتکارات التي 
ستصبح تقنیات شعبية و متناول الجمیع خلال الخمسة عشر 
عاما القادمة.. فهده التقنیات(لانقول انها غیر موجود حالیا) 
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ولكنها ليست قياسية أو متوفرة ے2 سياراتنا الحالية لأسباب 


افتصادية وتسويقية بحتة. 


« 


« 





فهناك مثلا جهاز مخصص تلا 2 الاصطدام ویستعمل اللیزر 
لایقاف السیارة تلقائیا حين تقترب من سيارة آخری. ومثل هذا 
الجهاز استعمل من قبل لتلا 2 الاصطد ام بین السفن والطائرات 
من مسافات بعیدة؛ ولکن ظهوره 2 عالم السیارات تأخر OY‏ 
الأخيرة تسیر عادة (بشکل متلاصق) لا یتیح للجهاز تمییز 
مسافة الاقتراب الدنیا الطلوية. 


آما الجهاز الثانی فهو کمبیوتر یخزن 3 ذاکرته مواصفات 
القيادة التي ترغبها 2 سیارتك.. فوضع الكرسي, وارتفاع 
القود. وفوة الفرامل. وبرودة الکیف. ومستوی تثبیت السرعه 
(الخ) جمیعها مواصفات تميزك عن غیرك یمکنك العودة الیها 
مجددا فور "ادخال الفتاح" - فهل تذکرکم مرة مثلا تضایقت 
من ارتفاع الرة آو وضع الكرسي بعد آن استعار صدیق غلس" 
سیارتك لفترة... 


وجهازنا الثالث خاص باللاحة ومعرفة الطرقات ؛ فرغم آن 
الانسان آفلح 2 قيادة السفن 2 الضباب والطائرة 2 الظلام 


إلا أنه ما يزال على الأرض یستعمل الخراثط الورقية ویعمد 


Twitter: @ketab_n 


cul‏ في المستقبل 


للتخمین 2 معرفة اتجاهاته وأي الطرق آصلح.. والجهاز الجدید 
نوعان: الأول شاشة إلكترونية ترشدك بسهولة إلى الشارع الذي 
ترغبه بمجرد كتابة اسمه عليهاء والآخر أكثر تقدما يعتمد على 
الاتصال بالاقمار الصناعية لتحديد موقعك ے متاهات شاسعة 


كالربع الخالي... 


أما إذا كنت من محبي الهدوء وتزعجك ضوضاء الشارع فهناك 
جهاز لإلغاء الضجيج عن طريق استشعار ذبذبات الصوت 
العادية من الكارج نم سارت سا کیت تفه ماب 
ی اعتمادا علی مبداً لایفل الحدید الا الحدید. (۱ 


وقبل الحدیت عن الابتکار الخامس دعني Lal‏ عن عدد المرات 
التي حلمت خلالها بوجود اطار لا ینفجر آو یبنشر .. الخبر 
السمید هنا آن شركة قودریتش آنتجت اطارا "غیر مجوف" 
یملا بمادة مطاطية (تدعی بولیرثان) لها مرونة ونعومة الهواء 


او 

آضف لذلك هناك آنواع جديدة من cla pil‏ الاأتوماتيك" 
والرایا الحساسة التي تتحول للون القاتم اذا تعرضت للنور 
العالي" أو اضطررت للميادة 2 یوم مشمس = كماما كما هي 
فكرة ” النظارة الأوتوماتيك ١‏ 
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أما أجهزة الرؤية الليلية فقد حورت لاستعمالها 2 السیارات 
العادية. وآجمل ما فیها آن الناظر الخارجية (التي یفترض آن 


عرض خاص - علی الوجه الداخلي لزجاجك الأمامي!! 


كما يمكنك أيضا ترکیب کامیره صفيرة ۶ سیارتك تکشف لك 
الناظر الخلفية بشکل آفضل (کما 2 آوتوییس الطار). فخلف 
السيارة توجد ما تسمی ب النقطة العمیاء أو المساحة التي لا 
یمکن لاي سائق رژیتها تحت مستوی شنطة السيارة.. فبدون 
كاميرا كتلك لن تر طفلا مر او جد سيا واشت عات 


للخلف!! 


وجمیعنا یعرف الریموت کنترول الخاص بتشفیل السيارة.. 
الجدید هنا هو نوع متقدم یتیح لك اطفاء سیارتك بعد سرفتها 
منك.. ففي حالة کهذه کل ما عليك فعله هو الضفط على زر 
معین یوقف السيارة بعد خمس دقائق ( حين یبتعد السارق عنك 
ES ass lg lr ees la (el‏ 
الا بالزر نفسه! 


آما جهازنا الاخیر فمقتیس من الطائرات الحربية (وقریب 
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الشبه من الابتکار السابع). فلكي لا یتحول السائق ببصره عن 
الطریق. استعمل جهاز عرض صغير أو بروجکتر یعکس على 
الزجاج الأمامي جمیع العلومات الضرورية عن السيارة مثل: 
مستوی الزیت والوفود. درجهة الحرارة وقدرة البطاریة. ماء 
الردیتر وضفط الهواء... 


هذه آبرز اللامح 2 سيارة الستقبل.. آرجو آن تسنح لك 
الفرصة لاستعمالها - آو علی الاقل البعض منها! 
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آخر اختراعات البشر! 





2 عام VANS‏ ارس مدير مكتب الاختراعات الأمريكي رسالة 


لرئيس الولايات المتحدة يطاليه فيها باغلاق مکتب براء ات الاختراع 
لانه - حسب رأيه - لم يبق شىء 2 الدنیا لم یخترع بعد.. وبسبب 
ضيق الأفق الذي يتمتع به هذا المدير تم فصله بتوصية من الرئیس 


نفسة!! 
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هذه الحادتة الطريفة ته تقودنا لسؤال على نفس الشاكلة وهو: 


متى يكف الإنسان عن الاختراع - أو لنقل ما هو آخر اختراعات 
du‏ )9 


.. حسب ما آتصوره ستکون الالات الفكرة هي آخر ابداعات 
الانسان فالالات ذاتية التفکیر 2 الواقع ليست على مسافة بعيدة 
من أيامنا هذه. وهي بالتأكيد لیست بعيدة عن ما نسمیه الیوم 
(کمپیوتر): . فالجیل الأول للكمبيوتر ظهر حين ابتكر د 
الامريكي جورج رستیبتز الحاسبة الثناثية عام ۹ مستعینا 
عض الآجهز ة اتز جاجية وعلب النكان الفارغة! 


وأقصى تطور وصل إليه ذلك الجيل كان عام ١414‏ حين صنع 
منه نوع متقدم يتكون من (۱۳۵۰۰) آنبوية مفرغة و(۲۱۰۰۰) مقو 


ويقوم بجمع (۳۵۰۰) عدد من ۱۶ رقما 2 کل تانیة.. 


وانتهی ذلك الجیل بظهور الترانزستور عام ۱۹۶۸ 2 معامل 
بیل للعلوم. ویعتبر الترانزستور (وهو صمام تلاتي شبه موصل) 
الکون الرئیس لجیل الحاسبات الثاني والمیز لها عن الجیل 
الأول. أما الجيل الثالث لث والرابع فظهرا بظهود الداکرة التکاملة 
التي أنجزها الأمريكي 'جاكس كيلبي" عام 1504.. والدائرة 
المتكاملة متظومة الكترونية تضم عناصر مختلفة تتصل بطبقة 
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أجهزة مختلفه تؤدي Lal ge‏ متعددة. ومند الستینات 
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اقتصرت جمیع التطورات على إنتاج دوائر إلكترونية أكثر تعقيدا 
وأصفر حچما - بمعنى إن جميع ما نراه اليوم من أجهزة إلكترونية 
معقدة وبالفة الصفر هي 2 الواقع تطور کمي تصفيري آکثر 
منه كيفي نوعي. وآقصی تقدم بلفه هذا الجیل کان 2 حاسبات 
تکامل النطاق الواسع حين آمکن حشر (1۰۰۰۰) ترانزستور 2 
مساحه تساوی النقطة الوجودة 2 نهایة هذا السطر. 


آما افضل انجازات هذا الجیل فهو الکمبیوتر السویر من 
نوع كراي و سیبر ۲۰۵ .. والکمبیوتر الأخير يستطيع إنجاز 
) ۰ عملية 2 النانية - وبالطبع لا آضمن آن آي من 
النوعين سيبقى الأكثر تطوراً حتى نشر هذا الكتاب؛ فهناك قولا 
متداولا بين خبراء الكمبيوتر يقول " إن كان ما تعرفه عن الكمبيوتر 
له آکثر من ۲۶ ساعة فان معلوماتك قديمة ١١‏ 


على أي حال رغم التطور المذهل الذي وصلت الیه حاسبات 
الجیل الرابع. الا آنها لم تصل بعد إلى درجة التفکیر الستقل آو 
الابداع الذاتي.. الحاسبات التي ستصل لهده الرحلة ستدعی 
حاسبات الجیل الخامس ... ورغم آن بحوث هذا الجیل بدآت .2 
الجامعات الامريكية الا آنه - وکالعادة - وصل الی حدود مذهلة 2 
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اليابان ؛ فمنذ عام ۱۹۸۰ آعلنت وزارة الصناعة اليابانية عن انشاء 
معهد التقنية الراقية لیصبح مسئولا عن خطة طموحة هدفها 


وما آن یجتاز کمبیوتر من هذا النوع حاجز الذکاء حتی تظهر 
نتائج لم نسمع عنها الا 2 قصص الخیال العلمي. فالکمبیوتر 
الذکور سیبدا 2 تطویر نفسه بنفسه 2 تفاعل متسلسل سریع - 
آشبه ما یکون بالبدء باطاحة ( آول) حجر من آحجار الدومینو كي 
تتسافط الجموعه بترتیب متسلسل.. بالطبع عندها لا نملك سوى 
الشاهدة وانتظار النتاکج!! 


والأدهی من ذلك آن حاسبة بهذا التراکم من التفکیر ستصل 
بنفسها الی درجة خارقة من الذکاء قد یتعسر علی الانسان فهمه. 
فتسلسل الذکاء 2 تلك الالة سیتم بمتوالیه هندسیة.. فأول حجار 
الدومینو ستسقط .3 طریقها حجرین والحجران سیسقطا آربعة 
والاریعة ستسقط ثمانية وهکذا.. 


طبعا إذا توصل الانسان لثل هذا الکمبیوتر فسینحصر |بداعه" 
4 طلب حلول لشاکل عجز عن التعامل معها آو ظواهر صعب علیها 
فهمها. ومن الوّکد آن آلة بهذا الذکاء الخارق ستکون آخر اختراع 
ینجزه الانسان وآول خطوة لظهور القبائل الالکترونیة!! 
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نحن 2 النهاية خلاصة لاأشیاء کثيرة.. فشخصیاتنا الختلفة 
صاغتها عوامل عدیدة (وراثية وبيثية وأسریة) جعلت كلا منانسیج 
وحده 2 الزاج والتصرف وأسلوب التعامل مع الأخرین.. ومع ذلك 
تبقی فيما بیننا مظاهر شخصية موحدة (ومشترکة) قد لا تظهر 
الا الواقف التلقائية آو الفاجتة.. فلعلك لاحظت مثلا آن الناس 
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ان الشخص القلق يهز فخذيه. و التوتر یقرض اظافره. 
و الندهش" يضع يده بسرعة على فمه.. أما الستعجل فیجلس 

على طرف الكرسي وغالبا ما یدلك الجزء اللحمي من کفه... 


ومهمتنا + هنه الجموعة سنکون توضیح شیی من جوانب 
الفراسة التي یظهرها الناس 2 مواقف کثيرة - حین یکذبون آو 
يقلقون أو يتعلقون بأمر ما.. 


ولكن قبل أن نيد ره التقرين” يحب الأشارة الى أن الشراسنة 
کملم اتخذت خلال تاریخها ثلاث وسائل رئیسیة: 


الوسيلة الاولی: اعتبارها حدس والهام dual,‏ الله قلب المؤمن 


التقي - كما قال الملصطفى ع : "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 





بنور الله .. 
وهذا فضل فد لا يكون لكل انسان! 
الرأس. وشکل العینین. وتركيب الهيكل العظمي... الخ)؛ وهذه 
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اما الوسيلة التالثة للفراسة (التي سنتبناها 2 هذه المجموعة) 
فتعتمد علی حقيقة آن الناس تظهر 2 الواقف التشابهة تصرفات 


متشابهة یمکن من خلالها معرفة آعماقهم وکشف سرائرهم... 


قمن الواضح مكلا أن لكل شخص مجال حيوي" یفصل بینه 
وبين الاخرین. وهذا یفسر ناذا نبحث عن آريكة (آخری) غير 
التي یجلس علیها أحد الاشخاص 3 الحد اتق العامة. أو نبحث عن 
كرسي (فاضي) ے الأتوبيس كي نتجنب الجلوس بجانب شخص 
لا نعرفه.. أما حين تجبرنا الظروف على الاقتراب من آشخاص لا 
نعرفهم (كما ‏ المصعد. أو الطائرة) فإننا ننظر 2 کل شیء ما 
عدا عيون المحيطين بنا.. وبوجه عام یمکننا تخمین قوة ونوعية 
العلاقة التي تربط بين شخصين بحسب مسافة القرب التى تفصل 
بينهما.. فالمرأة التي تحب زوجها تجدها تميل إليه بشدة أثناء 
ركوبها معه 2 مقعد السيارة الأمامى. أما الغاضبة منه فتبعد 


لأقصى مسافة - لدرجة قد تتكىّ على الباب الأيمن!! 


وهناك مظاهر يمكن من خلالها تمییز الطرف الآخر" الذي 
يتحدث معه مستعمل الهاتف العمومى؛ فحين ينتصب المتحدث 
كالجندي فهذا يعني أنه يتحدث مع رئيسه 2 العمل أو مع شخص 
یکن له الاحترام. آما من یتحدث وهو (آخذ راحته) ومتکیْ علی 
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الشخص الدذي یخابر زوجته فتجده يعطي ظهره للجمهور ویخفض 
صوته» وغالبا ما تکون سماعه الهاتف محشورة بين رفیته وكتمه...!! 


ومن ال شارات والتصرفات التلقائیه التي تتیح لك - متی ما 
عرفتها - کشف ونحلیل شخصية جليسك. إن الشخص الذي يشك 
فيما تقول - حتى لو لم يصرح بذلك - يبادر إلى وضع ساق على 
ساق وییتعد عنكك بجسده آو یعقد ذراعيه على صدره - أو حتى ينظر 


اليك من أعلى نظارته, آما الشخص الدی (ینصحك ) ویوًشر 


بسبابته بانجاهك. فهو 2 الحقيقة یحاول ارهايك واخضاعك 
لاوامره؛ لآن عبارات التهدید تترافق عادة مع تحريك السبابة 
باتجاه الشخص الهدد. آما عقد الیدین حول الوسط ( كما تفعل 
بنت البلد) فيعني غالبا التحدي والاستعداد للمنازلة - وهذا 
التصرف یترافق 2 الغالب مع عبارات متل: وماذا ستفعل ان لم 
أستجب لها ان ٩‏ 


اما 2 الاوضاع الدفاعية آو الرافضة فتجد الشخص یظهر 
مجموعه من الاشارات التلقائية مثل عقد الیدین على الصدر. أو 
قفل آزرار الجاکیت آو ضم البشت تحت الذراع عند مواجهة 
الجمهور. آما علامات القبول والوافقة فیعبر عنها باشارات مثل: 
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الفراسة 
تكرار وضع اليد على الصدر وقول كلمات مثل ( أبشرء أو ولا يهمك ) 
سيكون كل شيء على ما يرام )... 


والانسان الذي یهتم بشيء ما - كمحاضرة تلقى - يعبر عن 
ذلك الاهتمام بإمالة الرأس إلى أحد الجانبين ف محاولة للإنصات 
بشكل أفضل.. أوقد يعبر عن ذلك الاهتمام بركن الرأس على راحة 
اليد وحك الخد بالسبابة. وهذا النوع من الاهتمام یصحب 2 
الغالب بنوع من النقد والتقییم. آما التحفز للنقد فتجده یچلس 
علی حافة الكرسي Sing‏ على فخنه الایمن.. مستعد! للهجوم! 


و حالات الاحباط والفضب يعبر الناس عن ما 2 شعورهم 
متصوفات مكل : ysl Sl els‏ وبعك متطلقة يخلف الرقية: أويركل 
اا توا کف pee aaa ae ee‏ 
التوتر آو من یحاول الظهور بمظهر الاسك لأعصابه تراه يجلس 
على الكرسي عاقدا قدميه ومتشبثا بيدي الكرسي ( کشخص ینتظر 
الذهاب لدورة المياه) ومثل هذه الجلسة تلاحظها عند مراجعي 
طبیب الاسنان. آو الخائفین من السفر بالطاگرة. 


ویعبر الناس عن السلطه والثقه الزائدءة باللفس بعقد الیدین 
خلف الظهر ونفخ الصدر ( کالضباط الدین یتفقدون آفرادهم ) 
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آو بالجلوس بوضع (منجعص) .. ویظهر الناس امتلا کهم للاشیاء 
بعدة طرق کمحادئتك آثناء اتکائهم علی سیاراتهم الخاصة 
آو بوضع صورة (الابناء آمام الرسیدس) علی الکتب. آو بوضم 
الساقين على الکتب نفسه؛ كما يفعل الأمريكان.. 


ویمکنك معرفة التسلسل القيادي (کما فعلت الخابرات 
الأمريكية مع أعضاء الكرملين) بمراقبة الجموعة آثناء سیرها. 
فالأشخاص الأقل مرتبة يتباطؤون 2 مشیتهم كي یکون القائد" 
2 القدمة. واذا آجبرت الظروف الرافقین الأقل رتبة على تجاوز 
رژساثهم. تجدهم ینظرون دائما للخلف (لرژسائهم) كي یضبطوا 
خطواتهم معهم فلا یتقد موهم بمساقة کبیرة.. 


ولكن ماذا تفعل المرأة إذا أعجبت برجل!؟ 


ستجدها تطيل النظر إليه بدون أن يشعر وتضحك بعمق لأي 
نکته تاقهة یلقیها.. كما تجدها تمس شعرها وتحسن من هندامها 
ا أجا اذا وضيت سانا عل سان تفع تا ها .۶ 
حضرته؛ أو جعلته يتأرجح على أطراف أصابعها فهذا يعني أنها 
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الفرارسة 


Gp a جح يطبي‎ 


سيماهم في وجوههم 
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بدون آن نشعر حتی. فاننا حین ننظر لوجوه الاآخرین لاول مرة 
نبداً 2 آخن فکرة عنهم .. ولعلك لاحظت منذ زمن طویل آن 
الجرمین 2 أفلام الكابوي - مثلا - پشترکون 3 ملامح ممیزه 
وکأن الخرج برید آن یخبرنا بآن هذا الشخص انسان شریر 
وعدو لبطل الفیلم - الوسیم 
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فالمظهر الخارجي للإنسان يساهم إلى حد کبیر ے رسم 
شخصيته وفرض الطريقة التي نعامله بها. وکان الرسول >< 
أدرك أهمية ملامح الوچه " التأثير على العامة وحكمهم من 
خلاله فكان حريصا على أن يكون سفراؤه والقادمين عليه من 


أصحاب الوجوه الحسنة - فقد ورد عنه أنه قال: 





اذا بعشتم الی رجلا فابمشوه حسن الوجه, حسن الاسم وقال: 


اذا أبردتم الى وتف قایعتوه حسن الوجه حسن الاسم . 


ومن الخطأ طبعا الحكم على سرائر الناس من مظهرهم 
الخارجي إلا أننا نتحدث هنا عن (الرأي الأول) الذي نكونه عن 
المرء من خلال ملامحه الخارجية. فجميعنا لاحظ وجود علافة 
بين ملامح الوجه ونفسية الإنسان؛ فلا أحد ينكر مثلا أن لوجوه 
الصالحین وقار موثر وملامح مريحة. 2 حین آن ظلمة الوجه سمة 


الفاسقین ومتیعی الشهوات... 


و3 الواقع مند سنوات الطفولة الاولی تبداً ملامح الانسان 
بالتجمد علی ما تغلب علیه نفسیته وتصرفاته. فالشخص كتير 
التجهم تبداً ملامحه بالانطباع بمظهر كتيب لا یزول ! الا 2 حالات 
مؤقتة :ب حین آن البتسم دائما تميل ملامحه إلى قالب أكثر بهجة 
ussite = was‏ بجع أن الإنسان لا يحتاج إلا لعضلتين كي 


| a ده‎ 
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الفراسة 


الوجه فقط! 


ومند آیام ارسطوطالیس والاعتقاد الشائم بأن الامارات 
الرتسمة علی الوجه هي انعکاس با یخفیه الرء 2 دخیلته.. وبهنا 
الخصوص تقول دیان بري ( ستاذة علم النفس .3 جامعة دالاس) 
آن هناك عنصر صحة 2 الاحکام التي یصدرها الناس علی 
لآخرین علی أساس الظهر الخارجي, ون أخلاق اثرء وشخصیته 
مرسومة على خطوط وجهه.. 

وقد تأكدت برى من ذلك من خلال تجارب أظهرت أن عامة 
الناس يميزون بين المجرمين وغير المجرمين من خلال صورهم 
الفوتوغرافية.. والأدهى من ذلك أن بعضهم استطاع التكهن بنوعية 
الجرائم التي يرتكبها صاحب الصورة من خلال ( مقاييس مسبقة) 
عرفت عن سمات المجرمين ونوعية الجرائم التي يمارسونها. 

ومن خلال دراسة فام بها عالم الثفس مایکل غالتر (وهو حالیا 
أستاذ علم النفس المساعد 2 جامعة نورث كارولنيا) يتضح أن 
الناس یصدرون آحکاما لا واعية على الآخرين من خلال ملامحهم 
الخارجیة؛ فالناس مثلا يعتبرون الصلع أذكياء ویعتقدون آنهم أكبر 
سنا من آعمارهم الحقيقية. (ولكن مما يجلب السرور لتلك الفئة 
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آن عدم وجود الشعر لا علاقة له إطلاقا بوسامة الرجل وجاذ بیته) 
أما اللحية فتجعل أصحابها أكثر هيبة ووقارا وتوحي بأنهم Lise SI‏ 
من آقرانهم.. والابتسامة الدائمة تترك ۳ مرس وتأثيرا ا 
من الصعب نسیانه. 2 حین آن الناس یعتبرون أصحاب العیون 
الواسعة آشخاص ودودین ونزیهین. والبعض منهم یعتقدون آنهم 
سدج وطیبون زيادة عن اللزوم ٩(‏ 


اف افوا تن ار اما الخال سيجاته وتعالى قله 


92 0 اا 
مغيار آخر كما احير يذلك الصطفی تچ قوله: (إن الله لا ينظر 


إلى صوركم وأموالكم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) . 
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الأسلوب الذي ننجز به أعمالنا يدل علی الشخصية التي نتمتع 
بها.. فنحن ننقذ نقس الاعمال بطرق وأساليب مختلفة فالسیارة 
lines fost‏ ميكانيکي و آحد. ولکن الناس یسوقونها بطرق مختلفة. 
وربات البیوت یعرفن نفس الوصفة . ولکن یطبخنها بأسالیب 
مختلفة.. حتی الاطفال .2 الراحل الاولی یتعلمون ذات الحروف 


والکلمات. ولکنهم یکتبونها بطرق مختلفة!!! 






سي سن 0 يه ننه 








واختلاف آسالیب التنفیذ تعود الی آن کل انسان یطبع عمله 
بطابع شخصیته التي لا بشبهه فیها آحد.. وعلیه !ذا نظرنا للعمل 
النجز - بصورة معاکسة - نستطیم من خلاله استنتاج شخصية 
منفذة.. ومن هذا التطلق نشاً علم الخطاطة آو الجرافولجي" 
الذي یفسر شخصية الرء من خلال أسلوبه 2 الکتابة ورسم 
pe Tyee,‏ 


التشابهة توجد 2 خطوطهم صفات مشترکة.. بل اتضح أن حتى 
أصعاب المهنة الواحدة ( 6 الا طباء أصحاب الخكل االشوك عموها ) 


تميزهم أساليب متشابهة 2 الكتابة ورسم الحروف... 


آما ان آردنا الحصول علی معلومات آکثر خصوصية ودقة فیجب 
تحلیل کل خط علی حدة. فالانسان (صاحب التحرکات السریعة 
والتصرفات العفوية) تکون نهایات الکلمات لديه متأكلة ودوائر 
الحروف + کتاباته صفيرة ومطموسة بحیث لا یفرق القاری بین 
ال(ر) وال(و). آمّا اذا اتسعت دواثر الحروف فدل ذلك علی الصبر 
والتأني والکرم 3 الال والعواطف.. آمّا 2 حروف مثل الصاد 
والطاء, فاد | کتبت بشکل متلث وحاد دل ذلك على العصبية. أمّا اذا 
كانت دائرية منحنية فدل ذلك على الشخصية الكتومة المحافظة... 
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الفراسة 


دذات انجناءات جمیلة ومتوازنة.. 


اما الانسان العفوي طبيعي التصرف فیکتب بطريقة ساسلة 
مسترسلة لا تراعی النقاط والفواصل بین الجمل وکثیرا ما یکتب 
بسطر ویترك سطر. آما الشخص الحافظ فیتمیز خطه بالوضوح 
غير المبالغ فيه. والتساوي 2 طول الکلمات وجسور الحروف: 
ولا یتهاون 2 علامات الترقیم. واستقامة الخط تدل علی اتزان 
الإنسان, أمّا إذا مال الخط عن السطر واتجه الى الأسفل فدل ذلك 
على حالة من القلق والتهرب من الوافع - وبالعكس؛ إذا مال الخط 
إلى الأعلى دل ذلك علی الطموح والرغبة 2 السمو.. ویقول خبراء 
الخطوط أن توقيع المرء ( بكتابة اسمه) يدل على شخصیته بصورة 
أعمق وأصدق لما فيه من عفوية وتلقائية وعدم تأثره بظروف الكتابة 
العادية... 


و2 أحيان كثيرة يتغير خط الانسان بتغیر مزاجه 2 الیوم نفسه. 
فأنت حین تکتب طلباً لرئیسك المام تبالغ - بقصد آو بدون قصد 
- 2 نجمیل خطك وترتیب کلماتك. ولکن ذلك الخط سیختلف 
بالتأكيد حين تكتب ملا حظة ( سريعة) لزوجتك وتتركها فوق طاولة 


المطبخ.. قمي الحالة الأخيرة تكون الجمل مسحوبه بانجاه آخرها 
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( کدلیل علی الاستعجال) وتصبح بعض الکلمات ذ ات حروف ونقاط 
متآكلة ودوائر مطموسة (كدليل علی الالفة وقلة الاهتمام) .. ومن 
الحقائق العروفة عن نابلیون عبقریته العفوية 2 تخطیط العارك 
لذلك كان خطه عفويا (جدّا) وکلماته مسحوية لنهایاتها وکثیرا 
ما ظن ضباطه رسائله رسوما عسکرية.. وقد قرأت قبل فترة آن 
جهاز الخابرات الامريكية حصل قبل غزو العراق علی رسالة بخط 
صدام حسین بغرض تقییم شخصیته بشکل أفضل.. ومما جاء 2 
تقریر خبراء الخط: آنه شخص نرجسي النزعة, يسارع 4 تنفيذ 
ما بخطر بباله ولا یقبل مناقشة آرائه من آي کان..." 

ورغم آنني لم أعرف إن كان تقييم الخبراء تم بناء على رسالة 
کتبت باللفة العربية (آم بلفة آخری) الا آن رآيي 2 الخطاطة 
بوجه عام |نها تقوم على مبداً معقول.. ولکن الشكلة تکمن 2 
التفسیرات الطاطة التي یطبعها کل خبیر بشخصیته واعتقاده 
السبق حول الوضوع. 


Twitter: @ketab_n 
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... والنوم والشخصية 


ی مر 








حین نفادر عالم اليقظة وندلف الی عالم النوم. فاننا بلاشك 
نتخلی عن بعض ارادتنا ونفقد السيطرة علی شيء من تصرفاتنا. 
والنوم - کحالة لا واعية - قد یظهر من خلاله ما یدل على 
شخصیانتنا وطبائعنا ساعة اليقظة. وقد أظهرت بعض الأبحاث أن 
الأوضاع التي نفضلها 2 فترات نومنا تکشف الکثیر عن نفسیاتنا 


وتصرفاتنا.. فرب نام علی ظهره لیس کنائم علی بطنه...۱! 
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وان کان النائم یتقلب 2 آوضاع مختلفة على مدى الليلة 
الواحدة. يظل هناك دائما وضع (رئيسي) يعود إليه بعد تقلبه 
2 عدة أوضاع الهدف منها تخفيف الضغط على أعضاء الجانب 


الفضل عند النوم. 


ومن خلال القارنة بین آوضاع النوم من جهة. وشخصیات 
التطوعین للابحاث من جهة آخری لوحظ آن النوم علی الظهر 
یتمیز به الاشخاص الذین یتمتعون بکثیر من الطمانينة والثقة 2 
النفس. فالنائم علی ظهره یتوجه بأجهزته الحساسة ( کالعین. 
والفم. وا....) الی الجمهور ولا پخشی آذية آحد - حتی سمي بنوم 
الملوك... 

وبعكس ذلك ترى النائم على بطنه يحاول أن يحمي نفسه من 
المفاجآت التي لايحبها.. ومعظم النائمون بتلك الطريقة محافظون 
9 حیاتهم. دقیقون 2 آعمالهم ومرتبون ولا یعقدون الصداقات 
بسهولة. 

آما من ینام بوضع جانبي شدید الانقناء (کوضع الجنین) 


تخي الوسادة أو اللخاف فهو اتسان سحت عن الأمان ود 
وحص فهو ا J‏ عن ی ٩‏ د 
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الفراسة 


nee oa et‏ :ا و اه ]رس )كب 


رغبة قوية 3 حماية الفیر - ولكن يجب ملاحظة أن من يشعر 


بالبرد وهونائم قد يتخذ هذه الوضعية لتوفير قدَر أكبر من الدفء. 


أما النوم بوضعية ( السجود) ووضع الرأس على ظاهر الكفين. 
فهو وضع يتخذه الأطفال بوجه خاصء ويمارسه من الكبار من 
يماني من ضفوط نفسية حادة - آو ببساطة من پرید العودة مبکرا 


إلى حالة الیقظة. 


وهناك الوضع الجانبي المسترخي ( الذي يشبه الوضع الجنيني) 
الا آن أعضاء الععم فیه تکون آقل انثناء وتقوقعا .. وه و آکشر آوضاء 
ا شيرها ويمارسة من ي د منقورة مع الغالم شاوی 
ويتمتع بالاتزان والطمأنينة - ولاننسى أن نذكر هنا أن النوم على 
الجانب الأيمن أفضل من الجانب الأيسر حسب ما ورد 2 سنة 


gale 
وأثبته الطب الحديث...‎ 5 





ولوضعية القدمين أثناء النوم الكثير من الدلائل؛ فهناك من 
الناس من يشعر بالراحة اذا دس قدميه تحت الفراش وهناك من 
هم على عكس ذلك يخرجون أقدامهم من طرف اللحاف - بل وقد 


age‏ اه alas,‏ على جاتب السرير. والتوعية الارلى 
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تخشی الجهول وترغب 2 الحماية. آما الثانية فقلقة رغم جرأتها 
وکرهها لكافة آنواع القیود! 


(لاذ! بالفعل ننام بآوضاع مختلفة!۹) .. 
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يعتقل_علماء التريية أن لاسماضا کاشرا علی شخصباها - 
وقديما قالت العرب لكل امرئ من اسمه نصیب؛ فشخص یدعی 
صقر أو صخر لابد آنه اکتسب خلال سنوات عمره صفات 
شخصية لها علاقة بذلك الاسم لکثرة ما وعاه وتفکر فیه وتمتله 2 
تصرفاته.. وأنا شخصيا استبعد وجود بخيل يدعى حاتم أو نذل 


یدعی نشمي آوجبان یدعی باسل ١١‏ 


930۰ ۵0-۷ 











وان كان اسم المرء يؤثر فيه. فإن ترتيبه ب4 الأسرة يلعب دوراً : 
صقل شخصیته. وبالتالي قد یکون (من الفراسة) معرقة ترتیبه 
الاسری؛ فالطفل الأكبر ( الذي تواجه تصرفاته Lil.‏ بصخرتین 
عظیمتین هما الوالدان) یختلف تماما عن الطفل الثاني والثالت 
الذي یمکنه تمریر بعض سلوکیاته علی اخوته الأکبر منه. Lal‏ 
الطقل الاخیر فتتانر شخصیته بکونه. آخر العنقود حت الطاب 
ظیی والحاباة تضمن له السبظرة علی الجعیم:: ولعل جمیمتا لاحظ 
آن طفلا تربی بین مجموعة کبيرة من الاناث یختلف عن آخر عاش 
بين الذ كور وطفل نشأ وحیدا آو یتیما یختلف عن آخر ولد .2 عائلة 


كر ةاوله اقریاد ll aoe‏ 


وأذكر أنني كتبت مقالاً بعنوان "من أين يأتون" تعرضت فيه 
لبعض الظروف البيئية والعائلية التي تساعد على ظهور العبافرة 
والشهورین؛ فمن المجیب مثلا آن معظم العباقرة كانوا من الأطفال 
"البکر . وأن معظم القادة العظام کانوا "آیتاما" ون کثیرا من 
آصحاب الواهب الفنية ولدوا 2 عائلة آو لقرابة پوجد بها موهوب 
آو قنان 2 نفس الجال! 


وفوراسبة استترقت عقروين عام 1( a E‏ 
خرج الباحث فرانك سيولواي" من جامعة هارقارد بنتیجه 
مفادها آن الولد البکر ( محافظ ومتسلط) 2 حین آن الطفل الثانی 
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الفراسة 
LAS AT r‏ دای 29-۵ ینک اطالو 


(عبقري ومتمرد ) . وقد ساق سيولواي أمثلة على ذلك بان عباقرة 
عظام مثل نيوتن وانشتاين وكوبرنيك ولافوزيه وداروين وفرويد 
أتوا من عائلات كانوا فيها 2 الترتیب الثاني. و2 القابل كان 
معظم المحافظين والرجعيين وقادة الأحزاب من فئة الابن الأكبر.. 
ویعود السبب 2 هذ! التمایز الی آن الابن البکر یظل محتفظاً بکل 
امتیازات الرعاية والاهتمام حتی يأتي الطفل الثاني فیتحول جزء 
من حنان ورعاية الوالدین للطفل الجدید فتدب فیه الفيرة فینزع 
لاسلوب القمع والتسلط حتی سن متقدمة.. و القابل فان الطفل 
الثاني ينشأ ثوريًا متمردا علی سلطة الابن الاکبر بما يتناسب مع 
حقيقة آن ( الجرأة 2 الانجاز. والثورة علی العتیق) من آهم شروط 
الا ید اع والعبقریة.. 


و ترتیب الولادة أصبح هذه الأيام (ee‏ مهما لتقييم 
المیزات الشخصية والقيادية للمتقدمین لکتیر من الوظائف.. 
فاختیار القائد آو الدیر التنفیذی آمر یحتاج الی مفاضلة بین 
شخصیات عدیدة قد یکون الفیصل فیها طريقة التحایل ( وطبيعة 
التسلط) التي كان يمارسها المرء بين إخوته فيما مضی.. 


5 1f 11 ٤ 
ومن الطريف ان البروفيسور والترمان كبير اساتذة علم‎ 
النفس 2 جامعة ایرلاجن الألمانية قدم نصائح مهمة لفتيات‎ 
بلاده لاختيار العريس المناسب بناء على ترتيبه 2 العائلة. فهو‎ 
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ينصح الفتاة التي ترعب بروج طموح وفادر على تحمل المسؤولية 
بالزواج من الابن الأكبر لأنه صاحب شخصية مسؤولة وله خبرة 2 
قيادة الاّخرین . آما الباحثة عن الزوج الحنون فعليها بشاب له 
آخوات آصفر منه. آما التي تبحث عن العاناة فعلیها باصفر ذ کور 
الأسرة لأنه 2 الغالب الطفل الدلل صفیرا والهمل کبیرال٩‏ 


أما بالنسبة لعریس نشاً علی حنان شقیقاته الکبار فعلیه بالزواج 
من فتاة تعودت الاهتمام باخوانها الصفار. آما آکبر الابناء فتناسبه 
فتاة تعودت علی الطاعة لوجودها تحت ظل آشقاء آکبر منها. آما 
آخطر عروسة فهي بلاشك الطفلة الوحيدة .2 بیت متحرر.. فهي 


مدللة ومسرفة. وغیر متعودة علی الکبت أو تلقي الأوامر... 
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رأي الناس فيك تحدده عوامل کثيرة.. فأول انطباع يؤخذ عنك 
يحدده شکلك وهندامك وطريقة کلامك و جلوسك. ونحن 2 العادة 
حین نقابل شخصا لول مرة نعامله بحذر ونکلمه بأسلوب جس 
النيض و فة كاف تاح عله فكرة أزنية عدر حجر الأساس 
.2 تعاملنا التالى معه.. فعلى سبيل المثال حين تدخل على مدير 
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أي دائرة أو مؤسسة - وأنت 2 کامل شیاکتك - ستقابل بنوع من 
نترحیب الحذر (خشيةآن تون شخصا مهما)وخلال حدیثه ع 
سيبدأ بالتدريج استطلاع حة حقيقة أضيرك» فان كنت فعا شخصبية 
مهمة وناقذة استمر ترحیبه بنفس الحرارة والاندفاع Lal‏ آن كنت 
من فئة "إن حضر لا يعتبرء وان غاب لایفتقد فستجد الوجه تهجم 
وعبارات الترحيب حل مكانها كلام جاف ومقتضب.. 

وما حدث هنا أن سيادة المدير قيمك على دفعتين: الأولى: من 
خلال هند امك الانیق و کلاامك الجید. 

۰ والتانیة: من خلال اطلاعه الفعلي علی حقيقة آمرك - ولهذا 
الست بالذات اخترعت: القاند الشخصية" وحددت الرواقب 
بعد اللقاء ‏ مع السوولین! 

د راك ساسع ان نيا عدر مره شم نان ران 
2 الناس» فنحن نحدد (من أول لقاء) إن كان الشخص الجالس 
أمامنا عن واثقا ام ضعیف الشخصية. قوي العزيمة آم 
متخاد لا وللا سف قان الأنطباغ الأرل يظل موجودا وحاضرا حت 
لو أوحت اللقاءات التالية بشيء مختلف. فإذا أخذنا فكرة عن 
en‏ جبان مثلا ثم رآینا له مواقف تثبت العکس سنعتبره 

سا مسا وان آخذنا انطباعا عن انسان آنه منتظم ‏ عمله 
ثم Lily‏ له تصرفا یثبت العکس نبداً بالبحث عن عذر له ونقول 
مجرد ظروف قاهرة "- و حين إن هذا العذر موجه لأنفسنا أكثر 
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الفراسة 


منه موجها للشخص القابل, لأن الاعتراف بحقيقة الوضع الجديد 
فيه اعتراف ضمني بأننا أسأنا الحكم من البداية..!! 


و2 دراسة أجرتها إحدى الجامعات الفرنسية حول تأثير هيئة 
الشخص وملامحه على المحكمة ثبت أن الشاهد الوسيم الأنيق 
يوحي للمحلفين بالاحترام وبالتالي بالمصدافية. و بحث مكمل 
لذلك الاستقصاء شاهد ٩۱‏ متطوعا عشرات التسجیلات لأناس 
یدلون بشهاداتهم (منهم الکاذب والصادق) تم طلب منهم ابداء 
رأیهم فیما سمعوه. وبعد فرز النتائج ثبت آن أولّك التطوعین مالوا 
إلى تأييد المهندمين آصحاب اللامح الجذابة بفض النظر عن صحة 
العلومات التي آوردوها - وآنا آذ کر بهذه الناسبة آن التهمین من رجال 
المافيا کانوا یحرصون علی حضور جلسات أي محاكمة وهم ے2 كامل 
آناقتهم للتأثیر علی الحلفین.. وکثیرا ما أفلحوا 2 ذلك!! 


ومن الواضح آن الرجال والنساء یختلفون آیضا ذ طريقة 
الحکم علی ما یسمعون - وهذا ما آهملته الدراسة الفرنسية.. ففي 
الدراسة التي آعدتها عالة النفس (لندا كارلي) من کلية (ليزلي) 
نظرهن (للرجال ) بصورة مقنعه آن لایکن واتقات من ال 
بشکل مبالغ فيه - فالرجل يخاف من المرأة الوائقة المتأكدة من 
كل شيء. حل الأمثل 4# رأيها هو أن يكن حميمات 4 كلامهن 
ويبدين شيكا من التردد وعدم التأكد ولا يعمدن لمقارعة الرجال 


Twitter: @ketab_n 


CA er 2 











الحجة بالحجة.. آما ان کان التلقی امرأة (فعلی العکس من ذلك ) 
فیجب آن تکون التحدثة واثقة من نفسها جريثة فیما تقول والا 


والراة بفریزتها تعرف تلك الحقیقة؛ فهي إن تحدثت مع امرأة 
مثلها تحدئت بحزم وئقة حتی وان کانت كاذبة.. أما إن تحدثت 
آمام الرجال - gl‏ 2 مجال مفتوح - فتلجاً الی نوع من الحميمية 
والتردد ویکثر ۶ کلامها عبارات غیر واثقة مثل آعتقد آن أو 
"قد آکون مخطنة" آو "لعلي کنت"- وکان هذا الأسلوب معروفا 
لدی مارغریت تاتشر رئيسة وزراء بریطانیا السابقة التي کانت 
صاحبة حزم وشدة ولسان لاذع فیما یتعلق بالعاملین معها. آما آمام 
الجماهیر وکامیرات التلفزیون فتتحول من امرأة حديدية الی 
صاحبة صوت رخیم يوحي بالانوئة وقلة الحیلة! 


و2 الحقيقة ان الظاهر السابقة تفسر النتائج التي تشیر الی آن 
الفتیات التخرجات من (کلیات البنات) أکثر نجاحا وثقة بالنفس 
من زمیلاتهن اللاتي درسن 2 کلیات مختلطة. ففتیات الدارس 
الختلطة لا يكن بادیات الحزم والثقة لخنوعهن الدائم آمام 
زملائهن الذکور وتعودفن التراجع آمامهم 2 معظم الواجهات.. 
و3 القابل تتربی فتیات الکلیات النفردة -آمام بنات جنسهن- 


على إبداء الرأى بثقة وصراحة لايشوبها أى تردد...!! 
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کثیرا ما یخیل الي آن الشخص الرح انسان بدین بالضرورة.. 
نعم قد یکون هناك استثناءات ولکن - بوجه عام - من الملاحظ أن 
ie‏ ۰ ‘ « " 
السمان اکثر مرحا من غیرهم وان من یوصفون بانهم جلد على 


1 


et 1‏ . 
عظم اكثر نزفا وحدة!! 


ان كنت فد لاحظت هذا الأمر فأنت لست الوحيد 3 هذا 


2 
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المجال؛ فقيل الميلاد بعده فرون لا حظ الطبيب الا غريقي هییوفر اط 
أن هناك علاقة وطيدة بين النمط الجسماني للمرء وسلوكياته 
الشخصية. إلا أن هيبوقراط اقتصر 2 تقسیم الأنماط البدنية الی 
ae‏ سس هنما ' القصير انيل و"الطويل اتس ٠‏ 

وبعد هيبوقراط تحدث 2 ذات الوضوع علماء کثیرون متل ابن 
سينا والرازي» والایطالیان فیولا و سانت ناكاراتي . وكان لكل 
عالم تصنیفه الخاص ولکنهم اشترکوا جمیعا 3 ایراد النمطین 

ومن خلال دراسات هولاء العلماء توسعت العلافهة - من الینئیه 
الجسدیة/ الشخصية - الی علاقة الانماط الجسدية بالاأمراض 


التى تصيب فئّة أكثر من غيرها!؟ 


“ الجسم الهزيل: وهو قليل الوزن طويل القامة مستدق الأطراف. 
« الجسم العضلي: قفوي الینیه عريضص الأكتاف نامي الصدر. 


“ الجسم السمین: غلیظ الرقبة تقیل الوزن منتفخ الاوداج. 
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الفراسة 


1f 11 3 11 11‏ 
وبعد كريتشمر حاول العالم الامريكي شيلدون دراسة 
الأنماط البدنية 


كما يلي: 
& (۷/) من الطلاب كانوا من نمط النحيف الهزيل. 
)/٩( “‏ من نمط السمین المتلی. 


> (۱۲:) من نمط العضلي التین. 
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« (۷۲/) لم يستطع وضعهم 4 تصنيف معين أو كانوا ‏ خليطا 
بين نمطين أو أكثر!! 


Vy‏ شیلدون لم برض بتصنیف فشل 3 تحدید 1۷۲ من 
الانماط الجسدية للبشر حاول الخروج بتقسیم آفضل اعتمد فیه 
علی الفاء. التصنیف الرابع لکریتشمر ( الضعیف الهزیل) واکتفی 
صاقف اة الاولی وقسمها الی درجات آکثر دقة فخرج 
& النهاية ب(77) نوعا 2 الأنماط الجسدية الأکتر شیوعا ين 
البشر!!؟ 
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ولکن بما آن جهود شیلدون تشعبت إلى درجة لا تحتملها هذه 
الزاوية 
ای tT ae aol‏ زمر لو 
العلاقة بين الأنماط الجسدية - من جهة - والسلوكيات الشخصية 
والصحية من جهة أخرى: 
الانصياع للأوامر.. وهو من الناحية الصحية يعاني بكثرة من 
نزلات البرد والتهايات الحلق وفرحة المعدة والاثنى عشر!! 
« الجسم العضلي: ويتميز بالثقة بالئنفس. وحب السيطرة. 
والجرأة الزائدة.. وهو من الناحية الصحية یتمتم بمناعة قوية 
ضد الامراض!؟ 
« الجسم التین: وینمیر بتقلب المزاج. والطيبة الظاهرة. وکثرة 
التدقیق 2 الامور الجانبية. کما آنه اجتماعي یحب الرح.. آما 
صحیا فهو ینام بعمق ومعرض لامراض القلب والسکري.. 
وان قل ان هاب الى ادا تس 
عينيك.. وتأمل 2 أي الأنماط تضع نفسك! 
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هل هناك علافة بين شخصية المرءء والفصل الذى ولد فيه ؟ 


الرياضية أو الإبداعية) تركزت ولاداتهم 4 فصول معينة أكثر من 
غيرها!؟ 
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وآنا هنا لا آحاول تأکید آو نفي تلك العلاقة؛ ولكني أعتقد 
UL 2)‏ وجودها) آن الأمر یتعلق بالوقت والظروف التي حدث 
للدنیا. 


ومن تلك الدراسات ما کشف عنه معهد الامراض النفسية .2 
لندن من أن الأطفال الذين يولدون 2 فصل الشتاء هم أكثر عرضة 
للأمراض العقلية من مواليد الفصول الأخرى! 


وكانت الأبحاث الخاصة بالعلاقة بين الأمراض العقلية والفصول 
السنوية قد بدأت منذ عام ۱۹۷۰ حين اتضح أن مواليد شهر مايو 
هم الأكثر إصابة بالحالات النفسية على الاطلاق. وتنتشر حالة 
انفصام الشخصية بين مواليد شهر يناير 2 حين يتميز مواليد 
فصل الشتاء بصغر الدماغ ونقص المادة ' السنجابية .2 آدمفتهم!! 


وقد يكون لتأثيرات الفصول تفسير معقول وبسیط (وکل ما 2 
الأمر أننا غفلنا عنه) فعلى سبيل المثال حين نقول إن نسبة الانتحار 
والنوبات القلبية ترتفع يوم الاثنين - 2 الدول الغربية - وتقل يوم 
الجمعة؛ فقد يكون مرد ذلك إلى أن يوم الاثنين هو ( اليوم الأول) 
ل الدوام حيث الشد النفسي والعصبي وازدياد مستوى الإدرينالين 
2 الدم بعکس یوم الاربعاء حیث النفوس مفتبطة ببداية الاجازة 
ونهایه الجهود! 
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الفراسة 

اما السبب 2 انخقاض نسبة الجرائم 2 فصل الشتاء 2 الدول 

الشمالية فمرده لان الناس یتقوقمون 2# بيوتهم لوقت أطول بعكس 

مواسم الأجازات والأعیاد - خصوصا 2 فترتي دیسمبر وشهری 
يوليو وأغسطس حيث تصل نسبة الجرائم لحدها الأعلى!؟ 


ومن المعتقد كذلك أن هناك إيقاعات دورية بيولوجية تؤثر 
النفسية تظهر لدى البعض 2# أوقات محددة من السنة. كما أن 
آمراض الشرایین تکثر 2 نهاية الشتاء. والانفلونز! 2 ینایر.. .2 
الفجرء ونسبة النوبات القلبية 2 آقسام الطواری تزداد 2 العاشرة 
صباحا... الخ. 


وکون الانسان مبرمج (-2 کادر زمني آو ایقاعات دورية معینة) 
آمر قد تم افتراضه منذ زمن طویل. فأول من ناقش هدذا الاحتمال 
طبیب آلاني یدعی ویلهیلم فلیز افترض وجود دورات حيوية ونفسية 
وعقلية - تشابه بتکرارها التي تمر بها اللساء - ولکنها تأتي کل ۲۳ 
یومال! 


وے وقت لاحق اهتم بأبحاث هذا الطبیب عالم نفس آسترالي 


یدعی هیرمان سوبودا - وهو بالناسبة آحد تلامیذ فروید - 
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ووجد دلائل مقنعة علی تکرر بعض الامراض والحالات الانفعالية 
بشکل دوري ومنتظم (بحسب حالة کل فرد علی حده).. وبفضل 
جهود سوبودا وفیلز وضعت اللبنة الاولی لعلم جديد أطلق عليه 
الكورنوبيولجي آو علم دراسة الایقاعات الحيوية 2 الانسان.. 


ومن طريف ما يذكر 2 هذا المجال أن بعض الشرکات التجارية 
سوقت الة صفيرة - تشبه الالة الحاسبة - تدعى (كوسموس) 
یمکنها تزويدك بصورة مستقبلية لایقاعاتك الحیوية والنفسية؛ 
فاعتياذ | ,على تار لدت خط هر لك رسوم ماد اوت 
دورات مهمة هي: الدورة الفيزيولوجية (وتتکرر کل ۲۳ (Leg:‏ 
والدورة العاطفية الانفعالية (وتتکرر کل ۲۳ (Legs‏ والدورة العقلیه 


العصبية (وتتکرر کل ٠١‏ يوماً)... 


ونصيحتي؛ إن لم تتمكن من الحصول على هذه الآلة؛ أن تضع 
لنفسك جداول دورية ترصد من خلالها تكرار الإيقاعات الحيوية 
والزاجیه لديك. قمن بدري.. فد تساعدك علی فهم نفسك بشكل 
افضل. 
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الفراسة 








هل تمنیت کثیرا لو استطعت تمییز الکاذب من الصادق؟ هل 


ات الامر لیس بالصعوية التي تتصورها؛ قالشخص 
ھول فالكاذب مكلا لا ينظر الى عين محدفة بصورة مباشرة.. 
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و ١‏ د 








کما ترمش عینیه آسرع من العتاد وغالبا ما تکثر 2 کلامه عبارات 
قبل ao‏ یتهمهم آبوهم: 


اا من يكذب يعمد إلى "حرکات" لا تخفی على 
الشخص المقازل؛ كان حك خلف آذنه. آو یفرک یدیه بعصبية: 
او یتشاغل بأمر ما آو یحاول انهاء الحدیث بأسرع ما یمکن Sing‏ 
هده الحرکات - العصییه- نمرس علیها رجال الجماراك جید!؛ قهم 
یعلمون آن من يخفي شیثاً يبدي تصرفات مرتبكة مثل التشاغل 
بتحضیر (الشنط الاخری) آو عدم النظر الیهم بشکل مباشر, آو 
هر" السبحة" أو احن التتدمين بمصبد فة 


أضف لذلك هناك مظاهر عضوية غير إرادية تترافق مع 

الكذب وأخفاء الحقيقة؛ فالكاذب تتسارع نبضات فلبه» ويجف 

ریقه. وتتعرق کفیه؛ ویتهدج صوته. وتخطف آنفاسه - وقیاس هذه 

المظاهر. ومقارنتها بالأحوال الطبيعية هي آساس عمل آلة كشف 
الكذب . 

ومن عجيب ما يذكر بهذا الخصوص أن بدو سينا كانت 

لهم طريقة lta‏ خی وی ان esis!‏ 


11 
ET‏ فقد کانها یهمدون آلی تسخن EY‏ حنی 
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الفراسة 


الاحمرار ثم یطلبون من التهمین لحسها بالسنتهم بسرعة. ورغم 
قسوة هذا الاسلوب الا آن الکاذب وحده یصاب بالضرر لان لسانه 
يكون فد جف تماما کا يعود لدیه لعاب یحمیه من الحرارة.. و 2 
الوافع كان الخوف كثيرا ما يجعل المتهم يعترف فبل وصول الدور 
اليه!! 


وباللیع # تتو فر لجميع الناس آلة لقياس الكذب أو pgs ioe‏ 
Clee‏ ولکن من اللاحظ آن معظم الیشر یتولد لديهم (انطباع) أو 
( حس داخلي) بأن الشخص الذي آمامهم صادق آو کاذب.. وقد تکون 
هده الموهية نتیجه ملا حظات متکررة للتصرقات والظاهر السایق 
دکرها.. قمعظم الئاس يدركون بصورة لا واعية حقيقة محدتهم 
نتیجه لتراکم الخبرات. وتترسخ قیهم هده آلوهبة مع تقدم الس - 
فالصفیر کما هومعروف يمكن خداعه أكثر من الكبير!! 
وأنا أذكر بهذه المناسبة أن تلفزيون ال©88 البريطاني عمد إلى 
تلقي اجوبة الشاهدین حول 6 تقييمهم لمعلومة طرحها أحد مذيعي 
يطليوا تسه Ngai‏ أيضا فيما إن كانوا من مستعملي 
اليد الیمنی اه ات ۱ 


فالفكرة هنا د تعتمد على أن مستخدمي اليد الیسری یمیلون 
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آکثر الی استعمال النصف الأْیمن من الدماغ الأمر الذي يعنى 
آنهم یعتمدون علی الاحساس والبديهة" 2 تقییمهم للامور.. 
و2 القابل یعتمد مستخدمي اليد اليمنى على ' النصف الأيسر" 
حيث النطق و الحساب و الوضوعية © تقييم الأمور.. 
وکانت النتيجة آن مستخدمي الید الیسری تفوقوا 2 تمییز العلومة 
الكاذبة أكثر من مستخدمي الید الیمنی - آصحاب التفکیر النطقي 
والتقییم الوضوعي! 


وق الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ال BBC‏ 
بمثل هذه التجربة؛ فقبل سنتين تقريبا عمدت إلى سؤال أحد 
الشخصيات الشهيرة عن أحب الأفلام إليه..وطلب منه آن يلقي 
بإجابتين مختلفتين أمام الجمهور.. ثم طلب مقدم البرنامج من 
المشاهدين الاتصال عليه لتحديد الإجابة الصادقة من الكاذبة.. 
فماذا كانت النتيجة؟ 


المشاهدين حقيقة ذلك الشخص. ولكن حين أذيعت نفس التجربة 
بالراديو استطاع "ا من المستمعين تمييز الإجابة الكاذبة من 
الصادقة. ويتشر نفس التجايتين .قة الضبحف BE‏ فن 
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الفراسة 

وبسوال خبیر 4 علم النفس واخر 2 کشف الکذب؛ اتضح 
آن ضعف نسبه مكتشفي الکذب عبر (التلفزیون) یعود الی آن 
الکاذب شخص مخادع 2 العادة یتعمد اظهار ملامحه البريتة 
وهيئته المتمسكنة الأمر الذي ينطلي على نسبه آکبر من الناس 


قتصد فه! 


أها الذين ([استمعوا )اليه بالراديى فقن Fe eS‏ 
روية الخداع فاستطاعوا الحكم عليه بشكل أفضل (AVY)‏ آما 
الذين (قرؤوا) الإجابتين بالصحف فقد استطاعوا تمحيص الأمر 
الکذب - وان کانوا آقل ممن استمعوا الیه!! 


cling oe‏ عليه نقول: لاتری الکادب قیخدعك.. فمقط استمع 


الیه!! 
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ها قد وصلنا الی آخر مقال 2 الکتاب ومن الجمیل آن یتعلق 
U‏ يالذات!؟ 


۱1 چ 
الجسد . واهم عضو نثقل وستقبل بواسطته معان کثیرة.. ضحن 
بوجه عام نتجاهل النظر فیمن نکره. ونطیل النظر فیمن نحب. 
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الفراسة 


ونکاد لا نرمش حین نقابل من نعجب بهم.. وغني عن القول انه من 
خلال مراقبة العیون التى 2 طرفها حور" تستطيع معرقة ما إن 
كانت تحمل تجاهل آي مشاعر خاصة. آم آن وجودك - وآسف لقول 
هذا - کمد مه(! 


ایضا من الواضح أنه كلما واد اهتمام الاخرین بحدیشنا کلما 
زادت نسبة تحديقهم بنا - وعليه إن رأيت جليسك أصبح ينظر 
ے كل شيء ماعدا وجهك فهذا د يعني أنه مل مما تقول وأصبح 
فاعم لس میم 


ومن خلال النقطة السابقة ننصحك بإبداء اهتمامك بحديث 
الاخرین من خلال النظر ( باتجاه الوجه) وابداء التجاوب والتفهم 
بحرکات ایمائیه مثل نم الشفتين و تقعلیب الحاجبين أو هز 
الرقبة ...ولكن هذا لا د يعني أن ' تحدق 3 عيني جليسك بشکل 
مباشر - فكثير من الناس يتضايقون من هذا التصرف - لا تفعل 


ذلك إلا حين تتوجه إليه (أنت) بسؤال صريح ومباشر!! 


ولعلك تذكر أننا قلنا أن لكل إنسان مجال حيوي يفصله عن 
الاخرین. وان الرء یضطر - حین ینحشر معهم - الی النظر 2 کل 
شيء ماعدا عیونهم .. وبناء عليه يمكنك استنتاج العلاقة بين أي 
فردين يجمعها مكان ضيق ( كالمصعد أو مقعد الطائرة) بمراقبة 
نسية الالتقاء ببن نظراتهما.. 
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وهناك نظرات درسل من خلا لها اشارات بالازدراء والاحتمار 
Bie‏ " ۲ ء 11 

مثل رویه الاخرین من فوق النظارة او التحدیق بهم ب نظرة 

جانبية" أو حتى عدم النظر باتجاههم حین یتحدتون معنا!!! 


آما التحدی فیمکن التعبیر عنه باطالة النظر (بعین حارة) 
بدون آن نرمش آو نرفع نظرنا... وقد نفعل ذلك حتی ینهزم 
الاخرون ویرخون عیونهم قبلنا! 

وکما علمنا 2 القال السابق پرمش الکاذب بنسبة آسرع من 
العدل الطبيعي.. وبعد فضيحة ووترغیت شعر کل من رأی الرئیس 
نیکسون علی التلفزیون انه یکذب لأن عینیه کانتا ترمشان بسرعة 
كبيرة قدرت ب (۳۵) رفة 2 الدقيقة کما آوضح آحد الخبراء... 


والعیون بالاضافه الی دورها الفراسي تنبتنا عن کثیر من 
الظاهر الحيوية 2 الجسم؛ فالوهن والرض والسهر؛ تظهر آثارها 
علی العیون بسهولة وبتعبیر يفني عن الشرح.. وحالیا یوجد فرع 
مستقل من الطب يعمد إلى کشف علل الجسم الباطنیة من خلال 


التفیرات التي تطراً على الشبكة وحالة البؤبۇ والقرنية. 


وهناك جهاز يعمل بالليزر يقيس نسبه رمشات العين وذبول 
الجفن حتی اذا دخل (السائق آو حارس الأمن) ے2 طور النعاس 


نبهه بجرس مزعج... 
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الفر اسة 


وهناك تقنية تسمی "تقنية التتبع تتیح للمین تشفیل الأجهزة 
بمجرد التحدیق باتجاهها. وهده التقنية حيوية لن یعانون من شلل 
کامل آو لقائدي القاذفات حیث یمکن اصابة الهدف بمجرد النظر 
الیه ... وهي 2 الواقم مفيدة لكل من تمنى يوما امتلاك يد ثالثة! 


بقي ‏ النهاية أن أقص عليك موقف شخصي یوضح دور العیون 
حمل رسائلنا للاخرین.. ففي آحد الایام کنت آنظر من الشباك 
باتجاه الشارع وتوقف بصري علی مجموعة من الشباب الصیم . 
ولم پستفرق الأمر طويلا حتی سمعت من أحدهم کلمة قذرة (قذرة 
ie:‏ لدرجة تداعت ك رأسي طرق "غير متحضرة" للرد عليهم. | 
ولكن بعد تقييم الموقف بسرعة (وأهمه. ٠‏ آنهم 8( اتخذت قرارا 
بالبقاء مكاني صامتا والتحديق بهم بعين حارة .. وما هي إلا 
لحظات حتى بد أت عليهم مظاهر التردد والارتباك وتفرق کل منهم 
باتجام! 


..الطريف هنا أنني أصبحت كلما أردت تفريقهم اخلم النظارة 


(كي لا أتراجع أنا) وأحدق بهم بنفس الطريقة!! 
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المجموعة الثانية 


أحلام غيرت التاريخ 
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الفراسة 





الجموعة الرایعه المجموعة السادسة 
افتصادیات خفيفة آنت ۶ الستقیل 
المعيار الاقفتصادي للرجل المادي ع سس OT‏ استشفاف الستقیل occo iss‏ 06 ۲ 
افكار ذهبية es‏ موی وه وت ۱۳۷ مهن الستقیل YOM.‏ 
أسرع الطرق للثراء ...003130 إنجازات القرن القادم ۲۰۱۳ 
دول لا تدفع الإيجار AV‏ ملامحك 2 المستقيل لمعه و عا ا ا ا ]7771 
آغنی دولة 2 العالم امع ی ۱۳ ras Hê dê Î‏ ۱۱۱۲ 
انلصوص الکبار م من یی WO‏ قیال الیو حقيقة النذ مه وی ۱۳۱/۷ 
مارکات دخلت القوامیس امسا 1411 اب و نریم الأول م AT a‏ 
نجوم للبیع ea‏ لوار a‏ 
البزنس 2 هوليود Mea‏ نيازة اللستكدن o‏ 0 ۱۲۱ 
کیف تصبح مزورا 4 خمسة آیام سانب مق "أشراكتراعات النشيرا اووس 
الجموعه الخامسه الجموعه السایعه 
عجانب الشعوب القدیمه الفراسة 
عصر الفرورین amas? Fe‏ نی ۱۳۲ 
سر الصاغة وی و او ۲ سيماهم عل وحوفهم inten’‏ ۲۱ 
النظرية الذرية.. ليست حديثة يي 83# الط وال هة E‏ 
حضارة الأسرار اا و ال ۳ والنوم والشخصية الالح POT ian‏ 
الخريطة اللفز وق و و اتظر لخ اك O N‏ 
ما نم یستطیعوا الطیران موم هس۳۲ ats ere cana nda neceecess AEG‏ ۱۳۱۲۹۱۵ 
قارة الأطلنطيس.. هل وجدت حقا 00 من أجسادهم تعرفهم رد 
الأساتذة الأوائل ا ا ا رة 6[ ذ[ذ [ز[ز[ز [ز[ [ز[ [ ز 0 WNW‏ 
السلمون.. اکتشفوا آمریکا وده ی ۵ ۶ الاكرى الكالات E‏ 
شواهد الطوقان معو مهم هدع مه مامت من مه ۷ ۲۶ لفة العيون TEs sesame ss‏ 
القهرسن و ESS e‏ 





Twitter: @ketab_n 


الکتاب القادم 


فهد عامر الأحمدي 


حول العالم 
في ۸۸ مقال 


یمکنکم التواصل مع اللف من خلال 


iD الريياض‎ 


جريدة الریاص فيس بوك نويتر یو لیوب 
YouTube Twitter Facebook Riyadh Newspaper‏ 





قاکس : ۸۵۹۰۰۳۲۱۲ ( ۰۰۹۷۱۱ ) 


السعودیه / المدينة المنورة 1۲¥ ص .ب LTO‏ 
fwf966@gmail.com‏ 
www.alriyadh.com/file235.html‏ 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 









11 1111لا 





۱۱۱ للتوصیل الجاني‎ A 
9 "7 8٩9 9 6 0 ۲۷۸۵۹۲۸ فاکس:‎ - ٩۲۰۰۲۲۲۲۹ ) حي تلیفون ( الرقم الوحد‎ 


۱۷۸-۹۹۱۰۲۸۰۸-۱ aa) E-mail:dartwaig @dartwaiq.com برید اليکتروني‎ el 
Jt: pmsl www.dartwalq.com موقعنا على الإنترنت‎ 





